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إليك انت وقودي للكتابة والحياة
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اليوم السادس

ــال المناجــم  تداعــت أسرابُ طيــور التاســوع مــن خلــف جب
ومــن دغــلِ أشــجار الحيــاة، ومــن خلــف الدغل، ومــن حيثُ 
ــجيراتِ  ــازل، وش ــقفِ المن ــى أس ــت ع ــدٌ، حط ــم أح لا يعل
ــمِ الممــزوج  ــاة، وأعــى الهضــابِ المهجــورة، وعــى الأدي الحي
ــوردي  ــوع ال ــور التاس ــض طي ــى ببي ــن والمغط ــار الحن بغب
الناعــم، برقــت أعــنُ الثعالــب المختبئــة خلــفَ أشــجار الحياة 
ــار الأخــرُ  وشــجيراتها، بــرز صالــح والزبــر يغطيهــا الغب
ــل  ــة، تحم ــت ماريَّ ــه، وأت ــدون قاطرتِ ــرّ ب ــاء ال ــن، ج الداك
ــاة، ووقفــت  ــا مــن الشــوك، وزهــرةً مــن شــجيرة الحي غصنً
غــرَ بعيــدٍ منهــم، ثــم أخــرًا ظهــر الــذي لا اســمَ لــه، قادمًــا 
مــن خلــف جبــال المناجــم، يحمــل عصــاه يتــوكأ عليهــا، عــر 
مــن أمامهــم وســطَ  حشــدِ طيــورِ التاســوع، كأنــه يمــي في 
ــر الــذي  البحــر، مشــى بخطــوات متئــدة، نحــو الشــيخ جاب
ــة،  يتوســط الخليــل والطاهــر وربيــع، قابلــه بابتســامةٍ مطمئن
ــدًا  ــاة بعي ــل الحي ــو دغ ــاده نح ــا، وق ــدَه، فتناوله ــه ي ــط ل وبس
عــن السّــبعةِ الآخريــن، تبعتــه أسراب طيــور التاســوع مشــيًا، 
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وهــي تنعــقُ بصــوت رخيــم، جاوبهــا ضبــاء الثعالــب المتألمــة 
وكأنّّهــا تــزوم.

ــان  ــعُ الجمــع المشــهد بصمــت، لا أحــدَ يتحــدث، والاثن يتاب
يبتعــدان عنهــا. وبالقــرب مــن الدغــل، توقفــا هنيهــةً، وضــمّ 
ــر يقــف  ــه يصــي، والشّــيخ جاب ــه كأن ــه يدي الــذي لا اســمَ ل
ــردد صــداه في  ــور التاســوع وت ــقُ طي ــا بجــواره، زاد نعي هادئً
الفضــاء، وارتفــعَ نبــاح الثعالــب كأنّــا ينــادي بعضُهــا بعضًا، 
ــم  ــال المناج ــم جب ــطعت قم ــى س ــن، حت ــقُ الدائرت ازدادَ بري
ــعت  ــة، واتس ــرة المظلم ــرت الدائ ــوءِ، انح ــت بالض وبرق
ــاء. ارتفــع الشــيخ جابــر  الدائــرةُ المضيئــة حتــى ابتلعــت السَّ
ــه غــارق  ــا نحــو صــدره، وكأنّ بجســده إلى أعــى، رأســه محنيً
ــع  ــوع تتب ــورُ التاس ــة وطي ــت آلافُ الأجنح ــوم، خفق في الن
ــاء، يبــدو المشــهد مهيبًــا مــن أســفل،  الشــيخ جابــر نحــوَ السَّ
والــذي لا اســمَ لــه باســط ذراعيــه إلى أعــى، مغمــض 
العينــن، تضطــرب شــفتاه بكلــاتٍ غــر مفهومــة، والشــيخ 
ــه  ــوع تتبع ــور التاس ــة، وطي ــرة المضيئ ــن الدائ ــو م ــر يدن جاب
مغــادرة عالمهــا للمــرّة الأخــرة، ثــمّ ومضــت الدائــرةُ المضيئــة 
ــه،  ــر وسربَ ــيخ جاب ــم، وابتلعــت الش ــى غشــيت أبصارُه حت
ــبُ  ــا الله ــت، يحفه ــا الخاف ــض ذات وميضه ــادت لتوم وع

ــل.  الأزرق الجمي

ــرة  ــر في ذاك ــيل المنهم ــادس كالس ــوم الس ــة الي ــى بداي تتداع
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ــرّة الأولى،  ــراه للم ــا ي ــر كأنّ ــيخ جاب ــر إلى الش ــل، ينظ الخلي
بلحيتـِـه البيضــاء المســتديرة، وجبينــه الوضــاء، وعمــره الــذي 
ــا أو يزيــد. يجلــس مســتندًا عــى  يقــارب الثمانــن عامًــا أرضيًّ
ــراه  ــن ي ــدو لم ــذا يب ــه. هك ــل حجمُ ــري الهائ ــدارِ الصخ الج
متأمــاَ، وإن لم تخــلُ ملامحــه مــن الضجــر. تنهــد الشّــيخ جابر 
والتفــت يمينـًـا، بحــث عــن خــطِ الأفــق بعينيــه العمشــاوين. 

ــاً: ــقٍ والتفــت نحــو الخليــل قائ زفــر في ضي

- رغــم أنّ هــذا هــو يومــي الأخــر، ولكــن مــا يــزال يختلــط 
عــيَّ العالمــان، لا يوجــد خــطُّ الأفــق هنــا.

ابتسم الخليل متعاطفًا:

- لا بدَّ أنّه الحنين.

الحنــنُ هــو الشــعورُ الطاغــي في التاســوع، فــكلُّ مَــنْ غــادر 
ــوتُ  ــو ق ــل ه ــه، ب ــشُ ب ــن، ويعي ــوده الحن ــمَ يق ــالمَ القدي الع
ــو  ــة نح ــم المحتوم ــلَ رحلته ــر قب ــم الأخ ــن وزاده المقيم

ــاء.  ــقف الس ــن في س ــدى الدائرت إح

أطلق الشيخ جابر ضحكةً قصيرة قائلًًا:

ــن  ــالم، م ــذا الع ــتُ إلى ه ــاد. أتي ــل الاعتي ــن، ب ــس الحن - لي
قريــةٍ صغــرة، خطّهــا الأفقــي هــو الَمعلَــم البــارز فيهــا. هنــاك 
ــرة،  ــم المخ ــجارُ الني ــي أش ــث تنثن ــر، حي ــوس الأخ في الق
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ــاء الأخــرة، صانعــة  ــاءةِ السّ ــخ بانحن وتلتقــي مــزارع البطي
ــة نحــوَ  ــه الأبديّ خــطَّ الأفــق، أو حــن ينثنــي النيــل في رحلت
الشّــال، مصافحًــا السّــاءَ في أقــى شــاله الشّّرقــي مودعًــا. 
لا أســتطيع رؤيــةَ ســاء التاســوع هــذه، وحــن يكمــل خيــالي 
المشــهدَ، يــأتي مصحوبًــا بخــطّ الأفــق وعــروقِ البطيــخ 
ورائحــة النيــل، هــذه هــي السّــاء التــي أعرفُهــا واعتدتهــا.

ابتسم الخليل قبلَ أن يقول:

- لا بــدَّ أنّــك كنــتَ شــاعرًا في العــالمِ القديــم، ثُــم إنْ لم يكــن 
هــذا حنينًــا فــاذا يكــون؟

ــى  ــا ع ــب بياضُه ــن غل ــه الذي ــر حاجبي ــيخ جاب ــب الشّ قط
ــاً: ــوادِهما قائ س

- وهــل الحنــن ســبة كــي يُنكــر؟ مــا زلــت أحــنُّ إلى صيــاحِ 
ــو  ــقِ نح ــة، والطري ــبحَتي الألفيّ ــر، وإلى سُ ــوك في الفج الدي
المســجد، وصــاةِ الليــل، وقهــوةِ الصبــاح، وشــهرِ رمضــان، 
وفــروِ الصــاة بملمسِــه الناعــم، وســجعِ الدراويــش، وذكــرِ 
النوبــة، وحوليّــةِ المولــد، رغــم أننــي قــد قضيــت هنــا عمــرًا 
يبــدو لي أطــولَ ممــا قضيتــه هنــاك، فــإنّّي أتيــت إلى هنــا بعــد أن 
أُنهكــتِ الأعــن، ورســخَ في الذاكــرةِ مــا رســخ مِــن مشــاهد.

ــق  ــط الأف ــدَ خ ــي عن ــاء. لا تنثن ــلَ أيّ س ــاء مث ــن السّ لم تك
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ــالم  ــل ع ــا جع ــة، م ــدةً وطويل ــا ممت ــح الأرض، ولكنه لتصاف
ــوانُ  ــا أل ــاء تلونه ــدّه س ــلٍ، تح ــرٍّ هائ ــلَ مم ــدو مث ــوع يب التاس
ــر  ــذا المم ــد ه ــادرًا. يمت ــر ن ــحوبُ الفج ــا، وش ــفق غالبً الشّ
ــة  ــر المالي ــلُ وزي ــث يعم ــم، حي ــال المناج ــلةِ جب ــى سلس حت
ــر الدفــاع الأســبق كعــال مناجــم، وإن غــاب  الســابق ووزي
ل قدومــه الحكمــة مــن التّعدين في التاســوع،  عــن الخليــل في أوَّ

ــاع. ــوت الأط ــةُ وتم ــي الملكي ــث تنته حي

قال الشّيخ جابر:

- كثــرًا مــا يأخــذني التَّفكــر إلى أنّنــا أمــوات، ولكنــي أعــود 
وأســتعيذ بــالله مــن الشّــيطان الرجيــم، وعــى الرغــم أنّنــي في 
ــا إلى  ــف ولمَ أتين ــم كي ــت لا أفه ــا زل ــإنّّي م ــر، ف ــي الأخ يوم

هنــا.

ــا.  ــولَ إلى هن ــتطيع الوص ــيطان لا يس ــى الش ــي حت - صدقن
ــا  ــا، ف ــببًا منطقيًّ ــر س ــوت يعت ــر في الم ــودك إلى التّفك ــا يق م
ــا  نحــنُ في العــالم الــذي نعرفــه، وتشــكلت فيــه حياتنــا وكونّ
ــا الشّــخصيّة. ولا نحــن تحــتَ الثــرى في  ــا وعلاقاتن أصدقاءَن
ــب،  ــوع الغري ــذا التاس ــن أسرى له ــل نح ــة، ب ــا الأبديّ رقدتن
ــا،  ــا، أو نعيه ــوب لم ندركه ــا لذن ــرض علين ــجنٌ ف ــه س كأنّ
ــش.  ــوعِ أو العط ــعر بالج ــا، لم نش ــا هن ــوال إقامتن ــا ط ــل إنن ب
ــزوي  ــا، وت ــاعر في داخلن ــى المش ــر ع ــنُ والضج ــى الحن يطغ
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الشّــهوات والرغبــات فلــم نعــد نملــكُ مــن المشــاعر ســوى 
ــم.  ــوع وزاده ــن في التاس ــوت المقيم ــن ق ــرِ والحن الضج

نهــض الخليــل مبتعــدًا ببــطءٍ بقامتــه الطويلــة، حامــاً أربعــن 
ــاقِ  ــن س ــة م ــته المصنوع ــه مكنس ــه، ومع ــى كاهل ــا ع عامً

ــن.  ــارِ الحن ــى بغب ــه المغط ــاة، وجاروف ــجرة الحي ش

ــه،  ــم في ــذي يقي ــزل ال ــل في ذات المن ــبقوا الخلي ــن س كلّ الذي
ــقةً  ــام مش ــر المه ــن أكث ــدة م ــي واح ــهم، وه ــوا مكانس صنعَ
ــا داخــلَ دغــل  ــدّ مــن الذَهــاب عميقً في عــالم التاســوع، لا ب
ــة،  ــة والمظلم ــرة المضيئ ــعةُ الدائ ــي أش ــث تختف ــاة، حي الحي
وتتكاثــف الأشــجار بأشــواكِها الحــادّة، فتمــزق اللحــمَ 
بوحشــية، لحــن العثــور عــى ســاق أقــل قســوة وســمكًا، ثــم 
يظــل يجاهــد الواحــد منهــم وقتًــا طويــاً لانتزاعِــه وإســقاطِه 
ــن دم  ــوى م ــد ارت ــاق ق ــة إلا والس ــي المهمّ ــا. ولا تنته أرضً
ــته،  ــه ومكنس ــاق جاروفَ ــن السّ ــع م ــه، فيصن ــاس وعرق الكن
ومــن أوراق الحيــاة شــعرَ المكنســة العريضــة. يحــدث كلُّ هــذا 
وســطَ نعيــقِ طيــورِ التاســوع وعــواءِ ثعالبــه، والخــوف مــن 

ــاة! ــلُ الحي ــه دغ ــذي يخبئ ــول ال المجه

ــة  ــن المكنس ــة ب ــةُ القوي ــكلُ العلاق ــة، تتش ــاءِ المهم  وبانته
والجــاروف والكنــاس، فيغــدو الجميــع شــيئًا واحــدًا. هكــذا 
يشــعر الخليــل وهــو يلــج إلى منزلـِـه الــذي يتوســطُ التاســوع، 
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ــبقوه إلى  ــن س ــف لم ــس والجواري ــرات المكان ــئ بع والممتل
هنــا، نُحــت أثــرُ أصابعهــم عــى عصــا المكنســة، امتــأ ســاق 
ــف  ــن. خل ــارِ الحن ــن غب ــرّة م ــم المخ ــاروف ببصتِِهما الج
دمِهــم وعرقهــم لطخــاتٌ عــى الاثنــن تحكــي قصصًــا عــاّ 
ــةِ  ــة الطويل ــه الثلاث ــره في أيام ــاّ ينتظ ــوع وع ــه في التاس فاتَ

ــة.    القادم

تحــول الخليــل إلى خبــرٍ في عالمـِـه الجديــد. شــهد نهــارًا واحــدًا 
وأربــع ليــالٍ منــذ قدومــه إلى هنــا ويقــي الآن يومه الســادس 
في التاســوع. نظــر إلى الأعــى، تبتلــع الدائــرة المظلمــة بحوافها 
الملتهبــة الحمــراء ســقفَ الســاء، في حــن تبــدو دائــرة الضــوء 
ــث،  ــل عاب ــمٌ لطف ــا رس ــاشي، كأنّّه ــك التّ ــى وش ــة، ع باهت

بحوافهــا الملتهبــة بلــون أزرق باهــت.

 لا يســتطيع الخليــل قيــاسَ الزمــن بمعايــر عالمــه القديــم. ربما 
مــرَّ عامــان، أو شــهران. كلُّ شيء هنــا مختلــف، فمعيــار الزمن 
يُقــاس بتبــادل الأدوار بــنَ الدائــرة المظلمــة والمضيئــة، وتبادلُ 
الأدوار بينهــا يحــدده الراحــلُ عــن هــذا العــالم الغريــب، فمن 
تبتلعــه الدائــرةُ المظلمــة، يخلــف ظلامًــا قــدْ يطــول أو يقــر، 
حتــى يــأتي دورُ راحــل جديــد، يُولَــدُ خلفــه ظــامٌ جديــدٌ، أو 
فجــرٌ جديــدٌ، والفجــر هنــا نــادرٌ. يــرددونَ أنهــم محظوظــون 
ــذا  ــوها في ه ــي عاش ــم الت ــرًا في حقبته ــهدوا فج ــم ش لأنّّه
ــة دونَ أن  ــه كامل ــمُ أيامَ ــي المقي ــادِ أن يق ــن المعت ــالم، فمِ الع
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ــرة  ــرَ الدائ ــا ع ــن هن ــم المقيم ــل معظ ــر. يرح ــد الفج يول
ــر  ــادَ فج ــهدوا مي ــادرون دون أن يش ــون ويغ ــة، يأت المظلم
جديــد، والأتعــس حظًــا، هــم الذيــن يولــد الفجــر بــن يــدي 
ــم،  ــرة إقامته ــوالَ ف ــهدوه ط ــم لم يش ــن أنّّه ــم، في ح رحيلِه
ــرة  ــرَ الدائ ــم ع ــالم القدي ــن الع ــون م ــعَ يأت ــة أن الجمي المفارق
المضيئــة، فمــن المرجــح أنَ مــن يَعُــد عــر ذات الدائــرة، يَعُــد 
إلى ذاتِ العــالم، ولكــن كان الجــدل حــول مــن يغــادرون عــرَ 
الدائــرة المظلمــة. ولــو وُجــدت كتــبٌ في التاســوع، لسُــودت 
ــة،  ــة والمضيئ ــن المظلم ــآل الدائرت ــن م ــات ع آلافُ الصفح
ــذا  ــر المنتظــر لمــن يغــادرونَ عبرهمــا، وإن لم يوقــف ه والمص
ــه  ــب، بشروطِ ــالم الغري ــذا الع ــن في ه ــن القاطن ــدل ب الج

ــارةً للدهشــة والعجــب. ــر إث ــه الأكث ــة، وقوانينِ العجيب

ــم  ــا، يقي ــأتي إلى هن ــن ي ــوعًا، لأنّ كلَّ م ــوعُ تاس ــمي التاس سُ
تســعًا، مــا بــنَ غــروبٍ وشروق، ثــم يغــادر. ويــوم مغادرتــه 
ــا لا يزيــد ولا ينقــص:  يــأتي وافــدٌ جديــد، فيظــل العــدد ثابتً
ــرُ  ــاءٌ غ ــم س ــرِ الأرض، وتظله ــون في أرضٍ غ ــعةٌ يقيم تس
السّــاء، وتُفــرض فيــه قوانــنُ عــالمٍ جديــد عليهــم، ولكــن ما 
إن يمــرّ ظــام أو فجــرٌ، حتّــى يبــدأ الوافــد الاعتيــادَ والتّأقلم، 
بــل إنّ بعضَهــم ربــا وقــع في عشــق عــالمِ التاســوع، واعتــره 
ــن  ــمَّ آخري ــنَّ ث ــقاء. ولك ــدَ ش ــةً بع ــاء، وجن ــدَ عن ــةً بع راح
مثــلَ الزبــر وزيــر الدفــاع الســابق، ومثلــه صالــح كان وزيــر 
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ــعة،  ــن في التّس ــرَ متضجري ــا أك ــد كان ــبق، فق ــة الأس المالي
ــارُ  ــا الغب ــه. يغطيه ــةَ ل ــرًا لا نهاي ــوع ده ــامَ التاس ــرون أي وي
الأخــر، ويأكلهــا الحنــنُ أكلًًا إلى العــودة إلى هنــاك، حيــثُ 
المجــدُ والأبهــةُ والسّــلطة، والحنــن هنــا يتخــذ دثــارًا مختلفًــا، 
ــوزارة،  ــق، كونهــا يفتقــدان كــرسي ال ــادٌ في الُمطل ــه افتق ولكن
وتزلــفَ المنافقــن، وأضــواءَ الشــهرة وأبهــةَ الســلطة، في حــن 
ــا  ــوع، وأقله ــةٍ في التاس ــرِ بقع ــم، أحق ــا في المنج ــان هن يقي

ــةً، وأكثرهــا مشــقةً. منزل

قال الخليل متعجبًا:

ــم؟  ــاً في المنج ــر مقي ــح الوزي ــون صال ــفَ يك ــم كي - لا أفه
الرجــل كان مشــهورًا بالصــاحِ وحســنِ الســرة والســلوك، 
ــاً في  ــذا خل ــدو ه ــرة، ألا يب ــبِ السّّري ــا بحس ــازلُ هن فالمن

ــوع؟ التّاس

ة بمرارةٍ قبلَ أن تردّ عليه: ضحكت ماريَّ

- صدقنــي، لا يوجــد ســياسيٌّ صالــح حتــى وإن بــدا عكــس 
ذلــك!

الضامــر، وملامِحهــا  الربعــة، وخصِرهــا  بقامتهــا  ــة  ماريَّ
الوديعــة، أتــت إلى التاســوع في ريعــانِ شــبابها، فاتنــة بمعايــرِ 
ــوت  ــوع، فم ــر التاس ــاة بمعاي ــرة الحي ــة كزه الأرض، جميل
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ــت  ــإن كان ــتهاء. ف ــبِ الاش ــن ري ــال م ــردُ الج ــةِ، يج الرغب
الرغبــة امتــاكًا، والاشــتهاء اســتحواذًا، فغيابهــا يجعــلُ 
الجــال مجــردًا، كجــال القمــم في جبــال المناجــم حــن ينظرون 
إليهــا وأشــعة الدائــرة المضيئــة تداعبهــا عــى اســتحياء، أو في 
جمــالِ منــزلِ الشــيخ جابــر بطبيعتــه المتوحشــة،المنزل الرابــض 
ــع  ــم، يرتف ــال المناج ــن جب ــربِ م ــة بالق ــة العالي ــى الهضب أع
الطريــق حثيثًــا نحــوه، فيشــعر الذاهــبُ إليــه بأنّــه صاعــدٌ إلى 
الســاء، تمــرُّ مــن تحتــه غيــوم التاســوع التــي لا تهطــل أبــدًا، 
ــوم  ــض ذات الغي ــادر، وتنب ــاره الن ــة في نه ــاءَ قاتم ــدو زرق تب
ــا  ــزل كأن ــه، فيســتحيل المن ــا في ظلامِ ا خافتً وميضًــا فســفوريًّ
عُلِــقَ بالسّــاء، تحملــه أجنحــة الغيــوم الفســفوريّة التــي يراهــا 
الناظــر مــن أســفل  مثــل بالونــات العيــد، تعلــو وتهبــط كأنّّهــا 
تطفــو عــى ســطح أمــواج غــرِ مرئيّــة للعيــان. وهكــذا أتــى 
ــحرًا، وإن  ــالًًا وس ــر جم ــت أكث ــا كان ــل رب ــة، ب ــال ماريً جم
كســاها الحــزن رداءً قاتــمَ اللــون، أضــاف إلى ســنوات عمرهــا 
التــي لا تتعــدّى الثلاثــن عمــرًا آخــر، ورغــم أن ابتســامتها في 
نــدرة صبــاح التاســوع، ولكنهــا حــن تــرق عــى اســتحياء، 
تعــود طفلــة، لا ينقصهــا ســوى الضفائــرِ المجدولــة، واللهــوِ 

الــريء.

ــن  ــدث ع ــوع، لا تتح ل في التاس ــا الأوَّ ــة يومه ــش ماريً تعي
نفسِــها مطلقًــا، ولا تتحــدث إلى الآخريــن إلا نــادرًا، مشــغولة 



17

عــى الــدوام بالتقــاطِ الأشــواك مــن شــجيرةِ الحيــاة القصيرة، 
تجدهــا مشــتتةً ومفرقــة بالقــرب مــن جبــال المناجــم، ثــمّ يبــدأ 
ــات  ــف الطرق ــا، فتح ــدت عنه ــا ابتع ــادَ كل ــا الازدي عددُه
ــة  ــد نقط ــدَ أبع ــر عن ــزل الطاه ــع من ــدة، ويق ــازلَ المتباع والمن
مــن جبــال المناجــم، حيــث تبــدأ الشــجيرات في التّحــول إلى 
ــة،  ــجارًا عملاق ــتحيل أش ــى تس ــاول حت ــفٍ، تتط ــل كثي دغ
ــأنّ  ــزمَ ب ــعة الج ــدُ التس ــتطيع أح ــا، ولا يس ــا خلفه ــب م تحج
غابــةَ الحيــاة هــي نهايــةُ التاســوع أم أنــه يوجــد خلفهــا 
ــاة  ــجيرات الحي ــف ش ــلُ. تتكاث ــن قب ــنٌ م ــره ع ــكانٌ لم ت م
ــمِ  بســيقانها الرقيقــة، وأوراقهــا اليانعــة التــي تــأتي بلــون أدي
الأرض، وزهورهــا الحمــراء القانيــة التــي تنــزف ســائلًًا 
ــجيرة المحيطــة  ــواك الش ــا غرســت أش ــدم. كل ــه ال أحمــرَ كأن
ــا  ــان م ــة، سََرع ــا اليانع ــادة في بتلاته ــها الح ــرة رؤوس بالزه
تــذوي الزهــرة بعدهــا وتمــوت، ولا يبقــى في الشــجيرة غــرُ 
ــول إلى  ــة لتتح ــجيرةُ الرقيق ــا الشّ ــتطيل بعده ــواكها، وتس أش
وحــشٍ نبــاتي عمــاقٍ، تمامًــا كــا يبــدو الدغــل للناظــر مــن 
بعيــدٍ كأنــه جيــش مــن الأشــجار المتراصّــة المرعبــة، مدجــج 
ــوع  ة القاتلــة، يوشــك عــى غــزو التاس بالأشــواك الحــادَّ

ــه. ــنْ في ــالأرض بمَ ــويتهِ ب وتس

يقولُ الطاهر الذي يعيش يومَه الخامس بينهم:

- لا أرى أن النّــاسَ تنــزل منازلهــا بحســبِ سريرتهــا، ولكــن 
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بــا يعتمــلُ في داخلهــا، والفــرق بينهــا كبــرٌ.

كان الخليــل عائــدًا بعــد انتهــاء جولــة النظافــة اليوميَّــة، 
يشــعر بالإرهــاقِ والتعــب، نظــر نحــو الطاهــر الــذي نــادرًا 
مــا يغــادر منزلَــه الكائــن جــوارَ الدغــل، ولا يعــود ذلــك إلى 
ــاة  ــجيرات الحي ــن ش ــورِ ب ــقة العب ــن لمش ــةَ، ولك ــه العزل حبِّ
ــه المعــزول.  ــي يغلــب شــوكُها عــى زهورِهــا حــول منزل الت
ــم،  ــرى بينه ــاً دونَ أن يُ ــا كام ــر يومً ــابَ الطاه ــرة غ ذاتَ م
ــة  ــه قاتم ــالم عزلتِ ــتغراب في ع ــرًا للاس ــرًا مث ــذا أم وكان ه
وقاتلــة، لا يكسرهــا إلا قليــل الأنــس بــن التّســعة القاطنــن 

ــرة. ــلُ، والحَ ــالُ والدغ ــم الجب ــه، تحفّه في

 ، غــاص الخليــل في داخلِــه. رحــلَ بالذاكــرة إلى عالمـِـه الأرضيِّ
ــارّة.  ــة ح ــة صيفيَّ ــمٍ ذات ليل ــاثِ حل ــاضي كأضغ ــدو الم يب
ــي انغرســت  ــة الثقــة، أشــواك الشــك الت ــة، قل ــه صفيّ زوجت
عميقــاً في لحــم علاقتهــا، خلافاتهــا الرتيبــة، والتــي تتراكــم 
ــل،  ــرة دون أن تُُح ــاكل الصغ ــاتُ والمش ــا الخلاف ــن حوله م
حتــى تحولــت إلى حاجــز ضخــمٍ يحجــز بينهــا، جعــل حياتهــا 
ــه في  ــر عملَ ــت، تذك ــزٍ بائ ــة خب ــلَ قطع ــاردةً مث ــة وب جاف
مصلحــة الضرائــب، غضّــه الطــرفَ عــن التجــاوزاتِ التــي 

ــه. ــرَ لا يخصَّ ــأنَّ الأم ــم ب ــهِ الدائ ــه، وادعائ ــم أنف تزك

 تمــر عــرات المعامــات تحــتَ عينيــه تزدحــم بالتَّجــاوزات، 
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ــالم،  ــاحَ الع ــه إص ــن مهمتُ ــى. لم تك ــر بالعَم ــه يتظاه ولكنَّ
ــا  ــه هن ــون مهمت ــة أن تك ــس صدف ــه. لي ــش مع ــل التعاي ب
ــا إلى عــال المناجــم  ــلَ تراكمهــا، وإيصالََه ــةَ الأوســاخ قب إزال
ــأ،  ــوا اللب ــوف ويصنع ــوا الكه ــار ويضيئ ــا الن ــعلوا به ليش
ــض  ــة، وبي ــا الذابل ــاة، وزهوره ــجيرات الحي ــة أوراق ش إزال
ــم،  ــن حوله ــكان م ــر في كلّ م ــذي يتناث ــوع ال ــر التاس طائ
ــه  ــب برائحت ــراز الثعال ــم، وب ــه الناع ــوردي وملمس ــه ال بلون
المزعجــة، لم يكــن هنــاك وقــت معــن للعمــل. يحمل مكنســته 
وجاروفــه وهــو يطــوف التاســوع مــن جبــال المناجــم حتّــى 
ــة مــن  ــرة لا نهائي ــر وينظــف، في دائ ــاة. يثرث تخــوم دغــلِ الحي
المشــقة والعمــلِ، كأنّ مــا يعتمــل في سريرتِــه، يســتحيلُ حيــاة 
ــر  ــة أكث ــدو المعضل ــة. تب ــه العجيب ــوع وقوانين ــالم التّاس في ع
ــن  ــه م ــل في سريرت ــا يعتم ــل م ــدل. ه ــارة للج ــا، وإث عمقً
ــرِ  ــرفِ والتظاه ــضِّ الط ــامة بغ ــة للس ــور ومحب ــنٍ وخ جب
بالعَمــى هــو مــن تحكــم في حياتــه هنــا؟ أم أن سريرتَــه نفسَــها 
ــة نقائهــا وذاتيتهــا وأنانيّتهــا هــي مــن حــددت  بعكرهــا وقل

ــوع؟  ــالم التاس ــرَه في ع مص

ــب  ــرازِ الثعال ــوع وب ــر التاس ــضِ طائ ــو بي ــل نح ــار الخلي أش
ــكان: ــول الم ــران ح ــن يتناث اللذي

ــضُ  ــه بي ــتحيلًًا، كأن ــاقًا ومس ــاً ش ــه عم ــت نظافت - أضح
الشــيطان، هــذا اليــوم يــولي، والشّــيخ جابــر ســيغادرنا في أيّ 
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لحظــة.

تشــعر في حديثــه صــدى أســفٍ يصعــب التقاطــه، كبقايــا مــن 
عالمــه القديــم، هــزّ الطاهــر كتفيــه قائــاً:

- لــو باســتطاعتنا تجريــدَ هــذا العــالم والنظــر إليــه مــن أعــى، 
فهــو يبــدو مثــلَ محطــة انتظــار ليــس إلّّا، ولا بــدَّ مــن المغــادرة 
ــر  ــر، ينتظ ــأتي آخ ــر وي ــيخ جاب ــيغادر الش ــا. س ــتٍ م في وق
ــادس، كلنــا ســنغادرُ  دوره، وقتهــا ســأكون أنــا في يومــي السَّ

ــة. في النهاي

قطــب الخليــل حاجبيــه، في عالمــه الأرضيِّ لا يوجــدُ مــا يجمعه 
بــه، كان الطاهــر وجهًــا تلفزيونيًّــا معروفًــا، يتحــدث عــن كلِّ 
شيء وفي كلِّ شيءٍ بدراية ومعرفةٍ عميقة، السّياســة، والفلســفة 
والحــب، والعلاقــات الإنســانيّة وأزمــة المنــاخ، وهــو موظــف 
ــرف،  ــضّ الط ــت وغ ــى بالصم ــب، يترق ــة الضرائ في مصلح

حتّــى جمعهــا التاســوع، وأضحيــا صديقــن مقربــن.

تردد قليلًًا قبل أن يبتّ أمرَه قائلًًا:

- أفكر أحيانًا أنّنا موتى.

نظر الطاهر نحوه دونَ أن يعقّبَ، فأكمل قائلًًا:

ــك.  ــا ش ــيٌّ ب ــل عبث ــو عم ــوت، فه ــو الم ــذا ه ــو أن ه - ل
ــى  ــار، حت ــذا الانتظ ــدوى كل ه ــا ج ــرا، م ــي كث ــأل نف أس
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ــة وأيهــا  ــا إحــدى الدائرتــن، وأيهــا ســتقودنا إلى الجن تبتلعن
ــار. ــتقودنا إلى الن س

أطلق الطاهر ضحكةً ساخرة قصيرة ثُم قال:

- هــو الخــوف والأمــلُ إذن، ربــا الجميــعُ هنــا يخــافُ ويأمــل، 
ــك  ــك أنّ ــر في بال ــدًا، ألم يخط ــاءه جيّ ــدون إخف ــم يجي ولكنه
ــان  ــرره الدائرت ــا تق ــار م ــاج إلى انتظ ــارُكَ، ولا تحت ــكَ ون جنتُ

ــى. في الأع

- إذًا، فنحن أمواتٌ حسبما ترى يا صديقي.

ــدًا  ــر بعي ــو ينظ ــرًا، وه ــيطول كث ــر س ــتَ الطاه ــدا أن صم ب
ــل  ــوقَ الدغ ــق ف ــي تحل ــوع وه ــور التاس ــوَ أسراب طي نح
ــلِ  ــد الدغ ــا بع ــدة لم ــا مبتع ــي أسرابه ــل أن تنثن ــف، قب الكثي
ــاً: نحــو المجهــول، عــاد بنظــره إلى الخليــل مــرّة أخــرى قائ

-  لــو كان هــذا هــو المــوت، فهــو لا يبــدو ســيئًا في الُمطلــق. 
نعــم، هــو جــردني مــن كلّ مــا كان يشــكل معنًــى في حيــاتي، 
ــات،  ــاء الجمي ــدة، النسّ ــات الجيّ ــهرة، الأضــواء، العلاق الشّ
دعــوات العشــاء الفخمــة، الليــالي الثقافيّــة، الحــوارات 
مَ لي بــدلًًا مــن ذلــك عزلــةَ التاســوع، ثــم عزلــةً  المثمــرة، وقــدَّ
مضاعفــةً بمنــزلي  جــوار الدغــل، لا أخــرج منــه كــي ألقاكــم 
إلا بملابــس ممزقــة وجلــد دامٍ، مــن خــدوش أشــواك شــجرة 
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ــجيرةِ  ــر إلى ش ــا؟ انظ ــذا مدهشً ــدو ه ــة، ألا يب ــاة البغيض الحي
الحيــاة وهــي تبــدو غضّــةً، رقيقــة، بزهورهــا الحمــراء القانية، 
وجمالهــا البــارع، ثــم انظــر إليهــا شــجرة ضخمــة، بأشــواكها 
ــا  ــم تتجنبونه ــة، أنت ــة ومؤذي ــرابِ، عدائي ــدو كالح ــي تب الت
بالتّجاهــلِ، ولكــن بالنســبة إلي، هــي كحــراس لســجني 

ــد. ــي البعي ــزلي الق ــاري في من الإجب

ابتسم الخليل مواسيًا، ربت على كتفِ الطاهر قائلًًا:

- عــى الأقــلّ أنــت والشّــيخ جابــر تقيــان في التاســوع دون 
مهمّــةٍ شــاقة تُفــرضُ عليكــا الالتــزام بهــا مثــل البقيــة.

- وهل هناك مهمةٌ أكثر مشقّةً من العزلة؟

 لا أدري لمــاذا لم أجــن حتــى الآن، في تاســوعي الثالــث، 
قــررتُ ألّّا أغــادرَ منــزلي، شــعرت بالاكتفــاء مــن وخــز 
الأشــواك الصغــرة، وخــدوشِ الأشــواك الكبــرة، اكتفيــت 
ــدتي  ــس وَح ــزلي، لا يؤن ــت في من ــع، فانزوي ــن الألمِ والوج م
ســوى نعيــق طيــور التاســوع وضُبــاح ثعالبــه حــول المنــزل، 
طــول مكوثــي في ذلــك الليــل الطويــل، علمنــي الإنصــات، 
ــاتِ  ــور، ولحظ ــر الطي ــات تكاث ــةَ أوق ــدُ معرف ــت أجي أضحي
ــها،  ــاتِ أَنَس ــف، ولحظ ــويّ العني ــجارِها الدم ــا، وش غضبه
ــة  ــا المتقطع ــات نومِه ــط في أوق ــبه الغطي ــذي يش ــا ال ونعيقه
النــادرة، بــل حتــى الثعالــب، رغــم حيائهــا، واختبائهــا 
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معظــم الوقــت بعيــدًا عــن الأعــن، فــإنَّيَّ بــتُّ مــدركًا لألمهــا 
ــدُ  ــا، وأرص ــن نباحه ــا ح ــا، واجتماعه ــمع ضغاءه ــن أس ح
ــت  ــو قل ــا ل ــأكون كاذبً ــا، س ــن عويله ــفادها م ــات س أوق
إنــه لم يكــن هنــاك متعــة في كلّ هــذا، ولكنهــا متعــة ممزوجــة 
بالضجــر. فجــدران المنــزل الجــرداء الصامتــة، ونوافــذه 
ــراسُ  ــة، وح ــة الصدئ ــه الضخم ــة، وأبوابُ ــرة العالي الصغ
الدغــل بأشــواكهم الحــادّة المتأهبــة، كلّ هــذا يذكــرني بعزلتــي 

ــوع. ــي إلى التاس ــذ قدوم ــدة من ــة، الممت الطويل

نظر إلى الخليل ثم عاد للنظر بعيداً قبل أن يكمل قائلًًا:

ــن، إلا  ــارِ الحن ــن غب ــي م ــن يصلن ــك، لم يك ــي تل - في عزلت
النــذر اليســر، فأشــجارُ الحيــاة العملاقــة تستنشــق معظَمَــه، 
ــة، مــا جعلنــي أنظــر إلى حيــاتي السّــابقة  وتصــدّ أغلــب البقيّ
ــوع،  ــالمِ التَّاس ــه في ع ــاَ أعيش ــا بِ ــاد، وأقارنه ــن الحي في شيءٍ م
ــن  ــا قوان ــى أنّّه ــا ع ــاس هن ــحَ النّ ــا اصطل ــبَ م ــدُ ترتي وأعي
التاســوع وفلســفته، ولأنّنــي كنــتُ أملــك زمنـًـا غــرَ محــدود، 
وعزلــة لا قاطــعَ لهــا، جعلــت حبــلَ أفــكاري يقــودني حيــثُ 
يشــاء، تذكــرت علاقــاتي النســائيَّة، وصــاتي بالنّــاس بدافــعِ 
المصلحــة، ابتســامات المجاملــة، وعبــارات المداهنــة، انتبهــت 
ــت  ــها، وبحث ــتُ أعيش ــي كن ــواء الت ــاةِ الأض ــة حي إلى أكذوب
ــا في  ــتُ عميقً ــة، وغص ــا منفع ــانيّة ب ــةٍ إنس ــن علاق ــرًا ع كث
ــم أجــد ســوى حــبّ مراهقــة لم يتجــاوز أحــام  داخــي، فل
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ــرتي منهــا ســوى  ــقَ في ذاك ــرًا ولم يب ــت مبك ــي، وأمٍّ ذهب يقظت
ــي  ــدت أنن ــل، وج ــى الرّم ــم ع ــل الرّس ــة، مث ــح باهت ملام
ــروض.  ــن الف ــى أحس ــا ع ــخًا، ومنافقً ــيًا، ومتس ــت قاس كن
ــرة،  ي ــاء السَّرَّ ــب نق ــازلَ بحس ــا من ــوع ينزلن ــو كان التَّاس ول
ــرَ  ــاك دركًا أكث ــو أنَّ هن ــم، ول ــن في المنج ــثَ الاثن ــت ثال لكن
عمقًــا لكنتــه، ولكنــي عــى العكــس، أجــد نفــي بــا عمــلٍ 
ــتمع إلى  ــر، وأس ــةَ والضج ــات العزل ــوع، أقت ــالم التّاس في ع

ــاتي. ــه طــوالَ حي ــتُ أهــرب من ــذي كن صــوت أفــكاري ال

ــل  ــمَّ أكم ــدره ث ــن ص ــة م ــارة وطويل ــدةً ح ــت تنهي خرج
ــاً: قائ

ــدورُ في  ــا ي ــإن م ــا، ف ــه كان صحيحً ــرت في ــا فك ــو أنّ م - ل
التاســوع لا علاقَــة لــه بنقــاءِ السّّريــرة واتســاخها، ولكــن بِــاَ 
يعتمــلُ فيهــا مــن طمــوحٍ وآمــال ومخــاوفَ، ليــس التّاســوع 
مــن يختــار منزلنــا، ولكنــه خوفنــا الــذي نخفيــه فيعريــه هــذا 
العــالم القــاسي، ظللــت طــوالَ عمــري أبحــث عــن الأضــواءِ 
وأخشــى أن أنســى، فقــدم لي التّاســوع العزلــة معــادلًًا لــكلّ 

هــذا.

تخيــل الخليــل نفســه ممســكًا جاروفَه ومكنســته، وينظــف ركامَ 
الخلافــات مــع صفيــة، ويرفــض توقيــعَ المعامــات الفاســدة، 
ــعلوها  ــم ليش ــال المناج ــلمها إلى ع ــا ويس ــس أوراقَه ويكن
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داخــلَ كهــوف الحنــن، تذكــر خوفــه العظيــم مــن مواجهــة 
مشــاكله، فوافــقَ حديــث الطاهــر صــدى في نفســه.

ــى  ــرُ أع ــي تع ــث، وه ــا الحدي ــن عليه ــرة الحن ــت قاط قطع
ــرّ  ح ال ــوَّ ــكان، ل ــاء الم ــن في فض ــارَ الحن ــةً غب ــا، موزع منه
ــي  ــرة الت ــادة القاط ــاد إلى قي ــم ع ــى، ث ــن أع ــا م ــه محييً بيدي

ــطء. ــكان بب ــاء الم ــبح في فض تس

ويخــرج غبــارُ الحنــن بلونــه الأخــر الكثيــف مــن نوافذهــا 
الثمانيــة، متمــددًا  ببــطء، حتــى كادَ أن يغطــيَ القاطــرةَ 
ــدة،  ــي مبتع ــي تنحن ــل وه ــا الخلي ــة، تابعه ــا البهيج بألوانه
ببــطء مغطيًــا شــجيراتِ الحيــاة،  وغبــارُ الحنــن يهبــط 
ــض  ــى بي ــي، وع ــه البن ــمَ الأرض بلون ــه، وأدي ــقفَ منزل وس
ــى  ــكان، وع ــر في الم ــب المنت ــرازِ الثعال ــوع وب ــر التاس طائ
الطاهــر المنتصــبِ بجــواره، فبــدا التاســوع مــن حولــه، كأنّــا 
غُطــي بســجادةٍ خــراء يانعــة، تفــوح منهــا رائحــة الحنــن 
ــت  ــى تداع ــدره، حت ــار إلى ص ــذ الغب ــا أن نف ــاذة، وم النف
ــة  ــره مداعب ــرّت بخاط ــيل، م ــل السّ ــه مث ــات إلى رأسِ الذكري
ــأسره  ــي ت ــة الت ــة المنطلق ــكات صفي ــيا، ضح ــه آس صغيرت
ــة  قبــلَ أن يجرفهــا الشــك وريــحُ الخلافــات، ســيارته الكوريَّ
البيضــاء وقعقعتهــا في الطريــق، بــل قــاده الحنــنُ إلى مصلحــةِ 
الضرائــب، وإلى زملائــه بفســادهم وتزلفهــم الفاضــح لمديــر 
ــه  ــميتَه بين ــاد تس ــا اعت ــة، ك ــيد بط ــب السّ ــةِ الضرائ مصلح
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وبــن نفســه، ولأن الحنــنَ لا قانــونَ لــه أو رادع، فقــد افتقــد 
ــه  ــن، وكرشَ ــاقيه المتفرقت ــة، وس ــة البطيئ ــيد بط ــيةَ السّ مِش
الضخــم، ورأسَــه الأصلــع، وأصابــعَ كفــه القصــرة الغليظة، 
وهــو يشــر بهــا نحــوه ملقيًــا بأوامــره التــي لا تنتهــي، وحــن 
مــرت ثريــة بخاطــره، لم يشــعر بوخــزِ الضمــر كــا اعتــاد في 
ــة السّــابقة، ولكــن شــعرَ بحنــنٍ يــكاد يقتلــه  حياتــه الأرضيّ
إلى لقــاءٍ عابــر يجمعهــا، يتحدثــان قليــاً، ويرتشــفان كــوبَ 
ــةَ  ــت مصلح ــد أن ترك ــا بع ــدثَ له ــاّ ح ــره ع ــوة، وتخ القه
ــم  ــرّخ العظي ــمِ ال ــن حج ــرف ع ــض الط ــب، وتغ الضرائ
الــذي خلفــه في حياتهــا، ثــم يتصافحــان ويذهــب كلّ واحــدٍ 

ــبيله.  ــالِ س في ح

حــن انتبــه إلى الطاهــر، وجــده يــرقُ بالبــكاء، لا بــدَّ 
ــا. وهكــذا هــو الحــال في  أن تأثــرَ الحنــنِ عليــه كان قويًّ
ــارَ  ــا  غب التاســوع، كلــا مــرّ الــرّ بقاطرتــه في ســائِه، موزعً
السّــابق،   عالمهِــم  إلى  التســعةُ  يعــود  المــكان،  في  الحنــن 
ــكاءِ، يفتقــدون أحباءَهــم، وأهلَهــم،  ــن، والب يشرقــون بالحن
وأحلامَهــم الأرضيَّــة السّــابقة، بــل إن فــرط الحنــن يدفعهــم 
لتذكــر خيباتهــم الموجعــة، وفشــلهم المضنــي، وخوفهــم المريع 
مــن المجهــول، فيضحــون غربــاء عــن هــذا العــالمِ، ينظــرون 
إلى شــجيراتِ الحيــاة كأنهــم يرونََهــا للمــرة الأولى، ويرمقــون 
طيــورَ التاســوع بمناقيرهــا المعقوفــة، فتبــدو غريبــة، متوحشــة 
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ومخيفــة، ثــم ينتبهــون إلى الدائــرة المظلمــة، فترتعــش قلوبهــم 
ــا،  ــوع بائسً ــون التاس ــد يك ــم، ق ــولٍ ينتظره ــن مجه ــا م خوفً
ــرَ إخافــةً، وربــا  ــا، ولكــن المجهــول يبــدو أكث ــا، ومخيفً مريعً
ــة المجهــول  ــدلًًا مــن رحل ــاءَ في التاســوع ب ــر بعضهــم البق آث
ــقون  ــن يستنش ــن ح ــة، ولك ــة المخيف ــرة المظلم ــرَ الدائ ع
خوفهــم  ينــزاح  بــه،  صدورهــم  وتعبــأ  الحنــن،  غبــارَ 
ــادِ إلى البحــث عــنِ  ــوق والافتق ــا، وتدفعهــم شــدّة الشَّ جانبً
ــأكلُ  النجــاةِ مــن التاســوع، والتخلــصِ مــن الحنــن الــذي ي
ــةِ  ــرة المظلم ــرَ الدائ ــمِ ع ــفرِ إلى الجحي ــو بالسّ ــم، ول أرواحَه

ــة. المميت

ــا في عــالم التاســوع، تحملــه قاطــرة  ــارُ الحنــن متقطعً يــأتي غب
ــرّ، وتوزعــه عــى العــالمِ بالتّســاوي، فيقــي عــى وهــمِ  ال
تأقلمهــم مــع وحشــة التاســوع وعزلتــه، ولكــن سِِرعــان مــا 
ــة،  ــجارها العملاق ــة، وأش ــاة الرقيق ــجيراتُ الحي ــه ش تمتص
ورئــاتُ الثعالــب الخجولــة وطيــورُ التاســوع بأعدادهــا 
ــره  ــل أث ــم ويق ــه بالأدي ــى من ــا تبق ــطُ م ــم يختل ــة، ث الضخم
ــتمر  ــا، ويس ــم إلى روتينه ــود حياته ــدم، فتع ــكاد ينع ــى ي حت
ــرة  ــةً قص ــون هدن ــم، وينال ــع عالمه ــمِ م ــعيُهم إلى التأقل س
مــن وجــع الحنــن وألمِــه، فكيــف إذن يكــون الحــالُ بصالــح 
ــتخرجونه  ــن، ويس ــم الحن ــانِ في مناج ــا يعم ــر، وهم والزب
ــدًا؟ ــه أب ــرغ من ــه ولا تف ــأ ب ــم تعب ــوف، وصدورُه ــن الكه م
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ــر الــذي يقــي يومــه الثامــنَ في التاســوع شــاكيًا   قــال الزب
ــرة: ذات م

ــى  ــا ع ــل طارئً ــه يظ ــه، ولكنَّ ــم مع ــتطيعُ التأقل ــا نس - ليتن
ــأكل  ــرّة الأولى، في ــأتي للم ــه ي ــرة وكأنّ ــأتي كلّ م ــدوام، ي ال
قلوبَنــا، ويحيــل أرواحَنــا إلى هبــاء. التاســوع جحيــمٌ لمــن هــم 
مثــي، مــن عليهــم التنقيــب عــن أســباب شــقائِهم في المناجم، 
ــا  ــر قبورَن ــا نحف ــا وكأنّن ــرُ أحيانً ــدو الأم ــتخراجها، يب واس
بأيدينــا، لــن تســتطيعَ تخيــل مــدى صعوبــة الأمــر، فأنــتَ لا 
تعاقــر الحنــن إلا وقــت مــرورِ القاطــرة، ولكننــا في المنجــم، 
ــن  ــو لم نك ــوت، ل ــن الم ــثِ ع ــرع في البح ــى ن ــره حت نعاق
ــة  ــةٍ عالي ــح إلى هضب ــدَ صال ــرّة، صَعِ ــلِ. ذاتَ م ــا بالفع أمواتً
بالقــرب مــن المناجــم، وقفــز منهــا بقصــدِ الانتحــار، ولكــن 
ــاح،  ــا الري ــةٍ تحمله ــلَ رِيش ــدا مث ــع، ب ــا توق ــرِ ك ــر لم يج الأم
تمــوج في الهــواء يَمنــة ويَــرة، وظللنــا ننظــر إليــه وهــو يدنــو 
مِنــا شــيئًا فشــيئًا، قبــلَ أن يهبــطَ بقدميــه عــى الأرض، دونَ أن 
ــه  ــرًا يلف ــل صاغ ــاد إلى العم ــمَّ ع ــد، ث ــدشٍ واح ــاب بخ يص

ــأسُ. ــنُ والي الحن

الــرّ بجســده الضخــم وعضلاتــه المفتولــة وقامتــه الفارعــة، 
لا يوحــي لمــن يــراه أنــه في منتصــف العقــد الخامــس، بقيادتــه 
ــم، لم  ــال المناج ــن جب ــرب م ــوده بالق ــن، وبوج ــرة الحن لقاط
ــةِ عربــات  يكــن يقــلُّ عنهــم شــقاءً، فهــو المســئول عــن تعبئ
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ــك،  ــد ذل ــا بع ــأه، وقيادتِِه ــن ولب ــار الحن ــع بغب ــه الأرب قاطرت
ــودُ  ــو يق ــا وه ــرى باكيً ــا يُ ــرًا م ــوع. كث ــالم التاس ــاءِ ع في س
أبقــاره،  قطيــعِ  إلى  يحــنُّ  التاســوع،  جنبــات  في  قاطرتــه 
وحظائرِهــا، وإلى مــزارعِ المــوز الشّاســعة بأشــجارها القصــرة 
وأوراقهــا العريضــة، وثروتــه الضخمــة التــي فارقهــا إلى غــرِ 
ــتين،  ــن السّ ــت م ــي قارب ــره الت ــنوات عم ــم س ــة. رغ رجع
ــد  ــلِ، يك ــرابِ العم ــاً في مح ــا متبت ــزوج، كان راهبً ــه لم يت فإنَّ
ــاء  ــل في إحص ــحابةَ اللي ــي س ــار، ويق ــوالَ النه ــورِ ط كالث
ــه  ــيئًا، وأن ــانًا س ــن إنس ــه لم يك ــى أن ــر ع ــرّ ال ــه. ي أرباحِ
ــدق  ــه، يتص ــتقيمًًا في تجارتِ ــه، وكان مس ــدًا في حيات ــر أح لم ي
ــى الآن  ــاجَ، ويغيــث الملهــوفَ، ولا يفهــم حت ويســاعد المحت
ــا  ــل رب ــدّ، ب ــذا الح ــه إلى ه ــيًا مع ــوعُ قاس ــاذا كان التاس لم
ــا  ــرة مم ــملتهم الحَ ــه، وش ــفِ مع ــرون بالتعاط ــسّ الآخ أح
ــد  ــوعَ ق ــإن التاس ــا، ف ــعُ هن ــرى الجمي ــا ي ــب م ــه، فحس يعاني
ــدرَه  ــأ ص ــتحق أن يعب ــه لا يس ــرّ، وأن ــى ال ــرًا ع ــار كث ج
ــد  ــرّ ق ــرى أن ال ــر ي ــن الطاه ــوم، ولك ــوالَ الي ــن ط بالحن
ــلَ نهــارَ، في طلــب  ــرة الــر لي أهلكــه التّســويف، تجــأر سري
ــى  ــاً حت ــذا كان مؤج ــن كلّ ه ــن، ولك ــة والاب دفءِ الزوج
ــا  ــارِ زوجــة صالحــة، وامتــد التّســويفُ عامً ــا لاختي يجــد زمنً
ــه،  ــد فات ــزواج ق ــارَ ال ــأن قط ــه ب ــع نفس ــر، فأقن ــد الآخ بع
وأنــه لم يعــد يصلــحُ لشــأن الــزواج الأبنــاء، ونــام ذاتَ ليلــة 
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ليســتيقظ ويجــد نفســه يقــود قاطــرة الحنــن في عــالمِ التاســوع، 
ــدم. ــه النّ ــن ويقتل ــه الحن يعم

بــدأ انتشــارُ بيــضِ طيــور التاســوع بلونــه الــوردي وملمســه 
الناعــم، وكذلــك بــرازُ الثعالــب بلونــه البنــي وملمســه 
الخشــن بطريقــة مزعجــة، وبلــغ الإجهــادُ بالخليــل أيّــا 
مبلــغٍ لنِظافــةِ المــكان مــن دون طائــلٍ، وبــدأ صالــح والزبــر 
التّشــكي مــن غيــاب مســاحة لتخزيــن البيــض. والجميــعُ كان 
يعلــم أن الشّــيخ جابــر ســرحل إلى غــرِ رجعــة. في اللحظــةَ 

ــض. ــنِ بالبي ــوف الحن ــا كه ــتمتلئ فيه ــي س الت

ج، فهــو  مَــنْ يســكنُ غــادة أعــى الهضبــة يعــدُّ ملــكًا غــرَ متــوَّ
الأقّــل إجهــادًا، بــا وظيفةٍ محــددة في التاســوع، ويســكن فوقَ 
ة، في أفخــم منــازل هــذا العــالم العجيــب،  الغيــوم الفســفوريَّ
ولا يصــلُ إليــه غبــارُ الحنــن إلا لمامًــا لارتفــاعِ الهضبــة. فــا 
ــا كان  ــة، رب ــل البقي ــراق مث ــعَ الف ــد ووج ــرارةَ الفق ــاني م يع
الحســدُ كامنـًـا في النفــوس، ولا يخــرج إلى العلــن، خاصّــة مــن 
ــا أنَّ  ــن ب ــا، ولك ــرة أيضً ــائق القاط ــا س ــم، ورب ــال المناج ع
هنــاك تســليمًًا أن هنــاك ناموسًــا تاســوعيًّا لا يمكــن كــرُه أو 
تحطيمُــه، وأن القــادمَ عــرَ الدائــرة المضيئــة ينتظــره منزلــه دون 
تدخــلٍ مــن أحــد، هنــاك تســليم ممــض بــأن كلّ هــذا مقــدر، 
ــذي  ــوع ال ــب التاس ــان لترتي ــون إلا الإذع ــم لا يملك وأنه

يجتهــدون في فهمِــه، فيصيبــون مــرّة ويخطئــون مــرّات.
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ــر  ــورِ الطاه ــاتِ ظه ــر في أوق ــيخ جاب ــر والشَّ ــق الطاه يتراف
النــادرة، ومغادرتــه إلى منزلـِـه القــي الــذي يدعوه بالسّــجن، 
وينضــم إليهــا الخليــل في أوقــات متباعــدة، وغالبًــا مــا ينضــم 
ربيــع إلى مجلسِــهم، مرتديًــا زيَّ المهــرج، يتابعُ حديــث الثلاثة، 
ــض  ــي ببي ــر، ويلق ــن والآخ ــن الح ــم ب ــز حوله ــو يتقاف وه
طائــر التاســوع الــوردي الناعــم في الهــواء ويلتقطــه في براعــة، 
ــذ بعــضِ الألعــاب  ــم يجلــس هنيهــةً قصــرة، ويعــود لتنفي ث
ــة في دائــرة لا تنتهــي إلا لتبــدأ مــن جديــد، وكانــت  البهلوانيّ
هــذه هــي وظيفتُــه في عــالم التاســوع، يخطــو حثيثًــا نحــو يومِــه 
الخامــس، بخطــوات راقصــة، وضحــكات ماجنــة، ومزاحــه 
الــذي لا ينتهــي إلا ليبــدأ مــن جديــد. كان ربيــع في منتصــفِ 
ــلَ القامــة، ســينجح  ــا، طوي ــع مــن عمــره، نحيفً العقــد الراب
غالبــاً في تقمــص دورِ المهــرج دون الحاجــة إلى ارتــداءِ القنــاع 
الملــون، والقبعــة ذات الذيــل الطويــل المضحــك. يملــك ربيع 
ــه يبــدو شــعره  ســاقين نحيفتــن كالعصــا، وحــن ينــزع قبعتَ
ــال الطاهــر  ــب الأيمــن كرســمٍ هــزلي. ق المتراجــع مــن الجان
ــا  ــو تجاوزن ــر التاســوع، فل ــاك شــيئًا يجمعــه بطائ ــرّة، إن هن م
ــوف  ــه المعق ــدَّ أن أنفَ ــا ب ــن، ف ــن الرقيقت ــاقيه الطويلت س
الطويــل يشــبه منقــار طائــر التاســوع، ولا بــدَّ مــن ذكــر عينيــه 
ــا  بحجمهــا الصغــر ومنظرهمــا المضحــك. كان ربيــع صحفيًّ
ــر  ــال، يعت ــى كلِّ الحب ــب ع ــه الأرضي، يلع ــهورًا في عالمِ مش
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عمــوده الصحفــي عطــاءً مفتوحًــا لمــن يدفــع أكثــر، ومقالاتــه 
ــرةَ  ــى عاه ــري، كان يُدع ــة المش ــب رغب ــى حس ــونُ ع تتل
الصحافــة، ولم يكــن مباليًــا، مــا يهمــه هــو عــددُ الأصفــار في 
حســابه البنكــي الــذي قــد تجــاوز ســبعة أصفــار بالفعــل، لم 
يكــن لديــه أصدقــاء، ولكــن مجموعــة مــن العلاقــات النفعيّــة 
المتشــابكة، تجعــل أصدقــاء اليــوم هــم أعــداء الغــد، وأعــداء 
الأمــس أصدقــاء اليــوم، لا عــداوة دائمــة ولا صداقــة دائمــة، 
لم يكــن مســتغربًا أن يكــون مهــرجَ التاســوع، فــدوره لم يكــن 
ــال  ــى الحب ــب ع ــابقة، يلع ــه السّ ــن حيات ــرًا ع ــف كث يختل
ويتقافــز في حــركات بهلوانيّــة، وينــر الفــرح في عــالمٍ لا 
ــه،  ــزع قناعَ ــن ين ــن ح ــه، ولك ــث عن ــرح ولا يبح ــد الف ينش

ــه الذابلــة، وعبوســه الدائــم. يظهــر بؤســه في نظرت

 قــال صالــح وهــو ينظــر إليــه ذات مــرّة يتقافــز بالقــرب مــن 
المناجــم:

ــرحٍ  ــا ف ــالمٍ ب ــرج في ع ــود مه ــن وج ــة م ــا الحكم ــرى م - ت
ــن  ــز م ــل يتقاف ــع يظ ــذا الربي ــة؟، ه ــاس بالبهج ولا إحس
حولنــا، وهــو يعلــم ألّّا أحــد يحفــل بــه، يبــدو الأمــر وكأنــه 
ــر إلى  ــن أنظ ــل ح ــك، ب ــب الضح ــوداء لا تجل ــا س كوميدي
هــذا التاســوع أتعجــب، لمــاذا ننقــب عــن الحنــن وهــو يقتلنــا 
ــاذا  ــكان، ولم ــارِه في الم ــع غب ــن توزي ــةُ م ــا الحكم ــدِ، وم بالفق
ــل  ــل الخلي ــاة، ويظ ــجيرة الحي ــن ش ــواك م ــة الأش ــزع ماريَّ تن
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ــة،  ــورَ الذابل ــة والزه ــع الأوراقَ الجافّ ــكان يجم ــدور في الم ي
ــة  ــوردي في حلق ــوع ال ــر التاس ــضَ طائ ــب وبي ــرازَ الثعال وب
ــن  ــدوى م ــا الج ــد. م ــن جدي ــدأ م ــي إلا لتب ــة لا تنته لا نهائي
ــو أن  ــه؟، ل ــوس لم نضع ــادون إلى نام ــن منق ــذا، ولِِمَ نح كلِّ ه
ــه وطيــورِه  ــه ودغلِ الأمــر بيــدي، لأحرقــت التاســوعَ بمناجمِ

ــا! ــدث بعدَه ــا يح ــدث م ــجارِه وليح وأش

يجتمــع الخليــل والطاهــر والشــيخ جابــر في أوقــات متباعــدة، 
يقطعــون الوقــت في أحاديــثَ طويلــةٍ، يتحدثون عن التاســوع 
ــاك  ــن هن ــابق، لم يك ــم الأرضي السّ ــن عالمهِ ــه، وع وقوانينِ
غــرضٌ حقيقــي مــن اجتماعهــم ســوى كــر حاجــز العزلــة، 
بحــثَ الإنســان عــنِ الإنســان، تعزيــة النفــس بأنــك لســت 
وحيــدًا في مصابــك. وهكــذا يمــي الزمــنُ في عالم التّاســوع، 

لحــن انقضــاء ظــام وقــدوم فجــرٍ جديــد أو ظــام آخــر.

ينظــر الخليــل ســاهًما إلى بيــض التّاســوع وهــو يتســاقطُ مــن 
ــن  ــعٍ م ــواء كقط ــاوج في اله ــج، ويت ــدفِ الثل ــل ن ــى مث أع
ــرةٍ  ــول بن ــل أن يق ــادس، قب ــوم الس ــة الي ــرب نهاي ــن ق الفل

ــة: ــا هادئ ــاولَ أن يجعله ح

- لم يَعُدْ هناك متسع في الكهوف لمزيدٍ من البيض.

ابتســامة الشّــيخ جابــر الهادئــة أثــارت دهشــتهم وهــو ينظــر 
نحــو الخليــل قائــاً:
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ــس  ــه لي ــم أن ــل، رغ ــتعدَّ للرحي ــي أن أس ــذا يعن ــناً، ه - حس
ــاك حقائــب كــي تحــزم هن

ــه  ــر بوجه ــرب الطاه ــرة، فاق ــة صغ ــه بضحك ــع عبارت أتب
ــه: ــا جبين ــال مقطبً ــه وق من

- ألستَ خائفًا؟ قد تبتلعك الدائرةُ المظلمة.

رد الشّيخ جابر دونَ أن تخفت ابتسامته:

ــا  ــر رعبً ــا أكث ــذي يجعله ــا ال ــة؟ وم ــرةُ المظلم - مــا الدائ
وخيــارًا ســيئًا، مقارنــة بالدائــرةِ المضيئــة؟ كلتاهمــا مجهولتــان 

ــا. ــبة إلين بالنس

تراجع الطاهر إلى الخلف قليلًًا، وقال في تردد:

- يقال إنها تحملك إلى الموت مباشََرةً.

ــذا  ــذا، ه ــرك به ــاد ليخ ــاك وع ــدٌ إلى هن ــب أح ــل ذه - ه
ــا  ــل رب ــه، ب ــزم بصحت ــد الج ــتطيع أح ــرض لا يس ــردُ ف مج

ــاة. ــق إلى النجّ ــي الطري ــها ه ــرة نفسُ ــذه الدائ ــون ه تك

صمت قليلًًا ثم أكمل:

- وهــل المــوت مخيــف كــي أخشــاه؟ لــو ســألتني فــإني أرجــو 
ــي  ــالي ولعالم ــرًا، م ــربي إلا خ ــي ب ــا ظن ــا، وم ــوتَ حقًّ الم
السّــابق؟ لقــد قضيــت فيــه ثمانــن عامًــا أو يزيــد، مــا الــذي 
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ــى  ــا أتمن ــن. صادقً ــات والحن ــوى الذكري ــاك س ــرني هن ينتظ
أن تأخــذني دائــرةُ المــوت، فلــم يعــد لــدي رغبــة في مكابــدةِ 

ــاة. الحي

صمتــوا كأنــا حــلَّ عــى رأســهم طائــرُ التاســوع، غــاص كلٌّ 
ــا عــن إيــان يقــارن بإيــان الشــيخ  منهــم داخــلَ نفســه، بحثً
ــوف،  ــة والخ ــك والريب ــوى الشّ ــدوا س ــم لم يج ــر ولكنه جاب
ــا  ــع حلقته ــة تتس ــرةُ المضيئ ــوع، والدائ ــالم التاس ــروا إلى ع فف
ــل  ــم لرحي ل المراس ــأوَّ ــا ب ــة إيذانً ــرة المظلم ــن الدائ ــو م وتدن

ــر. الشــيخ جاب

أنكــرت الســاء دائرتهــا المظلمــة بعــد رحيــل الشــيخ جابــر، 
واتســعت الدائــرة المضيئــة نــاشرة أشــعتها فــوق رؤوس 
ــرح: ــع فبف ــاة، صرخَ ربي ــل الحي ــى دغ ــوع وأع ــال التاس جب

- إنّه فجرٌ جديد، سنعيش تاسوعًا آخرَ في دفء النهار.

ــه جــذلًًا،  ــة في الهــواء، صفــق بيدي ة قفــزات بهلوانيَّ ــدَّ قفــز عِ
كان الجميــع ينظــر إليــه في صمــت، والــذي لا اســمَ لــه يعــر 
مــن بينهــم كأنــه الطيــف، ثــم تفــرق الجميــع كلّ إلى منزلِــه. 
ــر،  ــيخ جاب ــن الش ــورِه وم ــن طي ــا الآن م ــوع خاليً كان التاس
وضــوء الفجــر يحيلــه إلى مــكانٍ غريــب، غــر معتــاد، والنــور 
ــول  ــزُ ح ــا زالَ يتقاف ــع م ــد، وربي ــةِ في الجس ــزوه كالعافي يغ
ــانَ،  ــوع الخفق ــضُ التاس ــدأ بي ــم ب ــادة، ث ــمِ الع ــكان بحك الم
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وسََرعــان مــا انشــقت قشــور البيــض مــن مقدمتهــا، وبــرزت 
ــور التاســوع، خرجــت الآلافُ مــن فــراخ  مناقــرُ صغــار طي
ومناقيرهــا  السّــكري  بلونهــا  الصغــرة،  التاســوع  طائــر 
ــل أن تقودهــا غريزتهــا  ــة، تتلفــت حولهــا بحَــرة، قب البرتقاليّ
نحــوَ الدغــل، فتندفــع نحــوه مثــل جيــشٍ صغــر، وتركــض 
خلفهــا عــرات الثعالــب مزمجــرة حتّــى يبتلعهــا دغــلُ الحيــاة 

ــن. ــا لم تك وكأنّّه

أمســك الخليــل جاروفَــه ومكنســته، خــرج إلى التّاســوع 
مــن منزلــه، وبــدأ كنــسَ قشــورِ بيــض التاســوع، نظــر نحــو 
ــزون  ــار في المخ ــعلوا الن ــد أش ــم الآن ق ــدَّ أنه ــم، لا ب المناج
كامــاً، لتجهيــز لبــأ الحنــن اســتعدادَا للقــادم الجديــد، تنهــد 
وهــو يتذكــرُ المشــهد المهيــب لمغــادرة الشــيخ جابر،هــذا العــالم 
المؤقــت بزمــن محــدد، وأنــت تنظــرُ إلى تعاقــب ليلــه ونهــاره، 
موقــوت بميعــاد معلــوم للمغــادرة، كأنــك محكــوم بالإعــدام، 
ينتظــر ميعــاد التنفيــذ في قلــق وترقــب، حــل الآن يومــه 
ــه  ــف، وتبتلع ــيقف ذاتَ الموق ــان وس ــه يوم ــى ل ــابع، تبق السّ

ــن. ــدى الدائرت إح

 هــل ســيكون هــذا هــو موتــه الأوّل أم الثــاني؟ لم تكــن لديــه 
ــجاعتهِ  ــر وش ــيخِ جاب ــا للش ــذا، ي ــةِ كلّ ه ــجاعة لمواجه الش
وثبــاتِ جنانــه!، وهــو يغــادر في ثباتٍ، شــعر بجســده يتداعى، 
اتــكأ عــى جاروفــه، يتقافــز ربيــع حولــه، وتنتــر قشــور بيض 
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طائــر التاســوع مــدَّ البــر، شــعر بالإنهــاك واليــأس، ولكــن 
لا مفــرَ مــن المواصلــة، تنهــد مــلءَ صــدرِه، لا بــدَّ أن القليــلَ 
مــن غبــار الحنــن قــد تســلل إلى صــدره وذكــرى عالمـِـهِ الأوّّل 
ــا، أمســك  تجتاحــه فجــأة، نفــض رأســه بقــوة، انتصــب واقفً
الجــاروفَ والمكنســة، ثــم شرعَ يكنــسُ قشــورَ بيــض التاســوع 

في عــزم، اســتعدادًا لمقــدم الضيــف الجديــد.

ــن  ــا م ــاة، هربً ــجرات الحي ــن ش ــدة م ــر إلى واح ــأ الطاه  لج
منفــاه الإجبــاري، اتــكأ عــى ســاقها في حــذر، متجنبًــا 
ــد  ــي تمت ــه الت ــادس، وعزلت ــه الس ــادّة. في يومِ ــواكَها الح أش
لقــرن أرضّي مــن الزمــان حســبما يشــعر، ذهبــت بأفــكاره أيّــا 
ــا  ــاوى عنده ــالات، تتس ــردُ احت ــا مج ــا جميعً ــبٍ، ولكنهّ مذه
ــأ  ــبة الخط ــت نس ــا كان ــل رب ــواب، ب ــأ أو الص ــبة الخط نس
أعــى، فالصــوابُ احتــال واحــد والخطــأ عــددٌ لا نهائــيّ مــن 
الاحتــالات العشــوائيّة، هــل هــم موتــى كــا يعتقــد الخليــل؟ 
ــل  ــمٍ طوي ــرد حل ــذا مج ــل ه ــوت؟ ه ــةِ الم ــم في رحل ــل ه ه
ــة  ــه الطبيعيّ ــةِ حيات ــود إلى ممارس ــه ليع ــتيقظ من ــد وسيس ومعق
مــرّة أخــرى؟ هــل التاســوع جحيــم كــا يدعــي قاطنــو جبــال 
ــط  ــة ذات خ ــار في رحل ــة انتظ ــرد محط ــو مج ــم؟ أم ه المناج
ــط؟  ــا لا يُبس ــيط م ــاولًًا تبس ــو، مح ــف ه ــا يتفلس ــتقيم ك مس

ــا  ــا كل ــم له ــاده المتعاظ ــابقة، افتق ــه السّ ــل حيات ــاد إلى تأم ع
أمــى زمنـًـا هنــا، رغــم أنهــا تبــدو الآن بعيــدة وكأنهــا 



38

حدثــت في عصــورٍ ســاحقة مــن التَّأريــخ المنــي للبــر. تبــدو 
الذكريــات باهتــة كمشــاهدَ مــن فيلــم قديــم، تعتريهــا خدوشُ 
الذاكــرة وضبــابُ الزمــن الممتــدّ الطويــل، رغــم أنّّهــا لم تكــن 
ــنُّ  ــه يح ــم، فإنّ ــه القدي ــن في عالم ــا كان يظ ــدر م ــة بق حقيقي
إليهــا، يســعى لكــرِ عزلتــه الممتــدّة الطويلــة، ويكــره أشــجارَ 
الحيــاة وأشــواكَها، ويخشــى أن تبتلعــه الدائــرة المظلمــة فتبعــده 

ــد. ــابقة إلى الأب ــه السّ ــن حياتِ ع

قطــع عليــه حبــلَ أفــكاره المتداعــيَ وميــضُ الدائــرة المضيئــة 
ــو  ــى نح ــث الخط ــته، وح ــن جلس ــض م ــا الأزرق، نه بلهبه
ــمَّ ظهــرت قاطــرة  ــة، ث ــع، انضمــت إليهــا ماريَّ ــل وربي الخلي
الحنــن وهــي تدلــق لبَِأَهــا الأخــر السّــميك، غطــى المــكان 
ــرى لهــب المناجــم مــن هنــا، ويبــدو شــجر  بقوامــه اللــزج، يُ

ــا. ــادة كمَــن يقــف منصتً ــاة بقســوته المعت الحي

 مــا زالــت الدائــرةُ المضيئــة تومــضُ في رتابــة، وأعينهــم 
شــاخصةٌ إلى السّــاء، تعثــر ربيــع عــدّةَ مــرّات، وهــو يحــاول 
ــة  ــادة في الشّــقلبة، يقتلــه الفضــول لرؤي ــه المعت ممارســة وظيفت
ــاءَ،  ــةٍ بيض ــل نقط ــرِ مث ــادئ الأم ــر في ب ــد، ظه ــادم الجدي الق
تغلفهــا الأشــعة الزرقــاء، ثــم هــوى فجــأة مــن عــلٍ، ليســقط 
ــى  ــي أضح ــفوريّة الت ــوم الفس ــوقَ الغي ــة ف ــة العالي في الهضب
ــى  ــوا الخط ــة، حث ــرة المضيئ ــضِ الدائ ــت ومي ــا أزرقَ تح لونُُه
جميعًــا نحــو الهضبــة، في حــن اكتفــى الزبــر وصالــح بالمتابعــةِ 
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ــم. ــجى أمامَه ــدِ المس ــن الجس ــرب م ــوا بالق ــد، وقف ــن بعي م

 صرخَ ربيع برعونتهِِ المعتادة:

- إنّّها امرأة.

ــف  ــا، ارتج ــد عنه ــر بعي ــفُ غ ــو يق ــدٌ وه ــه أح ــرد علي لم ي
ــم  ــاً، ث ــث إلا قلي ــعلت، لم تلب ــة وس ــةً ضئيل ــدها رجف جس
ــرأة  ــت ام ــرة، كان ــا في حَ ــت حوله ــة تتلف ــت جالس انتصب
ملتفــة بثــوب أحمــرَ فاقــع، تداعــت خصــات شــعرها مســدلة 
عــى جانبــي كتفيهــا، نظــرت نحوهــم متســائلة، أتــى صوتهــا 

ــرة: ــة والحَ ــا في الدهش غارقً

- أينَ أنا؟ مَنْ أنتم؟

شــهق الخليــل في عنــف، وضــع يديــه عــى رأســه، دنــا منهــا 
ــة  ــف بدهش ــوراء وهت ــوة إلى ال ــع خط ــمّ تراج ، ث ــدَّ ــي يتأك ك

ــة: عظيم

- ثريَّة؟

ــه  ــةً في وجه ــف منتصب ــي تق ــوراء، وه ــوة إلى ال ــع خط تراج
يلمــع وجههــا بالمقــت والغضــب، ابتعــد الخليــل عــن جمعِهــم 
ــرة  ــم الحَ ــعَ تلفه ــاركًا الجمي ــة، ت ــن الهضب ــدًا ع ــدرًا بعي منح
ــة نحــوَ منزلِِهــا بخطــوات متعثــرة  وعــدمُ الفهــم، ركضــت ثريَّ

ــاه بتاســوع جديــد غــر الــذي عرفــه واعتــاده.       واعــدة إي
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  اليوم السابع

لبَِــأُ الحنــن هــو العــذابُ الأكــر في هــذا العــالم، يشــعل عــال 
ــل،  ــوع الطوي ــوم التاس ــة ي ــة في نهاي ــارَ العظيم ــم الن المناج
مســتغلين مخــزونَ بيــض التاســوع، وبــرازَ الثعالــب، وأوراقَ 
شــجرة الحيــاة الذابلــة، التــي يجتهــد الخليــل في جمعهــا طــوال 
ــم،   ــالِ المناج ــمَ جب ــتعر قم ــبُ المس ــق الله ــل، يعان ــوم كام ي
ــوام  ــيل بق ــوتها وتس ــم  قس ــن رغ ــور الحن ــر صخ وتنصه
ثقيــل كأنــه اللبــأ، ويــرع الــرّ في نــره بقاطرتــه دون كلــلٍ 
ــاه إلى أقصــاه، مــن  ــى يغطــي التاســوع مــن أدن أو ملــل، حت
ــى دغــل الحيــاة، فيــزداد قيدهــم، ويشــتد  جبــال المناجــم حتّ
أوارُ حنينهــم، ولبَِــأ الحنــن يلتصــق بأقدامهــم، ويلطــخ 
ــة. ــرقٍ بالي ــم إلى خ ــم، فيحيله ــرب إلى داخلِه ــم، ويت ثيابََه

ــا  ــر أحيانً ــدو الأم ــل يب ــل الخلي ــر في عق ــة الزب ــرنّ مقول  ت
وكأننــا نحفــر قبورنَــا بأيدينــا وتكــر دائــرة المقولــة لتتجــاوز 
ــرَ  ــذا فك ــوع. هك ــن في التاس ــمل كلّ م ــم وتش ــال المناج ع
الخليــل، وفي بالــه المجهــودُ الخــارق الــذي يبذلــه في جمــع مــا 
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ــن  ــب، وم ــرازِ الثعال ــوع، وب ــر التاس ــض طائ ــن بي ــمَ م تراك
ــدرًا  ــتغلوا ق ــجيراتها، ليس ــارِ ش ــاة وأزه ــجر الحي أوراقِ ش
ــه  ــر من ــدر الأك ــظ الق ــوف، ويحف ــارة الكه ــه في إن ــاً من قلي
ــن  ــأ الحن ــاج لبَِ ــوم وإنت ــة الي ــة في نهاي ــارِ العظيم ــعال الن لإش
بقوامــه الثقيــل وأثــره القاتــل، كأنّّي أحفــرُ قــري بيــديّ 
هكــذا فكــر الخليــل، وهــو يــدركُ مــا ينتظــره مــا أن يتــرب 
بــأ إلى جســدِه، وينقلــه إلى أرض لم يبــقَ منهــا ســوى طيــف  اللِّ

ــدم.  ــز الن ــا، ووخ ــن اللقي ــرى، وحن الذك

نظــر إلى اللبــأ الــذي لطــخ حــذاءَه وتســلل إلى ثيابــه في عجــز، 
تزكــم رائحتــه النفــاذة أنفــه، ســيبدأ مفعولُــه الظهــورَ قريبًــا.

يــدرك مــا ينبغــي فعلــه، نظــف الغرفــة جيّــدًا، وأزاح كلَّ مــا 
يمكــن أن يرتطــم بــه في أثنــاءِ رحلتــه القصــرة، وضــع 
الجــاروفَ والمكنســةَ خــارج الغرفــة، وأغلقهــا جيّــدًا. مــا زال 
يتذكــر الطاهــر حــن لم ينتبــه لإغــاقِ البــاب جيّــدًا، التهمتــه 
أشــواكُ شــجرة الحيــاة بأطرافهِــا الحــادّة، مزقــت ثيابَــه ولحــمَ 
ــك  ــوض تل ــة في خ ــه رغب ــن لدي ــة، لم يك ــه دونَ رحم وجهِ
التجربــة، لــذا عــاد للتأكــد مــن إغــاقِ البــاب، زاد وجيــب 
ــة تعــر خاطــره، كأنّ التاســوع لم يكتــفِ بلِبــأ  قلبــه وثريَّ
ــا،  ــز أمامه ــرى والعج ــاة الذك ــن معان ــاره، وع ــن وغب الحن
ــم  ــى، فل ــه العظم ــدَ نواميس ــا، كاسًرا أح ــة إلى هن ــأتي بثريَّ لي
ــدأ  ــى ابت ــدٌ مت ــم أح ــذي لا يعل ــوع ال ــخ التاس ــر في تأري يذك



42

وكيــف ســينتهي، أن اجتمــع اثنــان يعرفــان بعضهــا في العــالم 
ــا  ــة، ورب ــة الزمني الأرضي. عــادةً هــم يأتــون مــن ذات الحقب
يجــد أحدهــم قــدْ ســمعَ عــنِ الآخــر كــا يعــرف هــو الطاهــر 
لشــهرته، ويعــرف صالــح لأنّــه كان وزيــرًا للماليــة، ويعــرف 
الزبــر لأنّــه كان وزيــرًا ســابقًا للدفــاع، ولكــن لم يلتــقِ بأحــد 
ــة هــي الاســتثناء الأوّل،  منهــم قبــلَ حضورهــم إلى هنــا، ثريَّ
أتــت تحمــل معهــا المــاضي الــذي يرغــب في نســيانه، أو ربــا 
يتمنــى حــدوث معجــزة تــؤدي إلى محــوهِ كأن لم يكــن، أو ربــا 
المقــدرة عــى منحِــهِ الفرصــةَ لتغيــر مــا حــدث، تغيــر بعــض 
التفاصيــل، مثــل ألّّا يلتقيــا، أن يعتــذرَ للمــرّة الأولى في حياتــه 
ــد  ــة، تنه ــى سرع ــا بأق ــدًا عنه ــض مبتع ــول لا، أن يرك ويق
في عمــق، نظــر إلى أرضيــة غرفتــه الملطخــة بلبــأ الحنــن، هــز 
ــدرِه،  ــى ص ــه ع ــا يدي ــا واضعً ــدد عليه ــأس، وتم ــه في ي رأس
ــه،  ــط بدمِ ــه، يختل ــربُ إلى داخل ــأ يت ب ــه، واللِّ ــض عيني أغم
بأنفاسِــه، بروحــهِ، ارتجــف جســده، ثــم غــاب عــن التاســوع 

ــب. ــهِ العجي وعالمِ

أوقــف ســيارته عنــدَ الموقــفِ المخصــوص، دار حولهــا ليتأكــد 
أن كلَّ شيء عــى مــا يــرام، وضــع مفاتيــحَ الســيارة في جيبــه. 
صبــاح صيفــي كســول، مــا زالــت نســاتُ الصبــاح لطيفــة، 
ــل،  ــارٍ طوي ــئ بنه ــموم، تنب ــن السّ ــات م ــا لفح وإن اخترقته

وشــمسٍ حارقــة.
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 لم يكــن في عجلــة مــن أمــره، صبــاح مثــل كلّ صبــاح، 
ينتظــره تــلٌّ مــن المعامــات، ســيكتفي بالتوقيــع عليهــا دونَ 
تدقيــق، ولــج إلى مكتبــه، طلــب كوبًــا ثقيــاً مــن الشــاي، ثــم 
انشــغل بتقليــب محتويــات هاتفــه المحمــول، وفاجــأه مديــره 
ــن  ــةِ م ــى عجل ــادة، كان ع ــر معت ــة غ ــارةٍ صباحيّ ــة بزي البط
أمــره، ألقــى إليــه تعليماتــه بلهجــةٍ آمــرة، ملوحًــا بكفــه ذات 

ــه: ــامَ وجه ــة أم ــع الغليظ الأصاب

- لدينــا متدربــةُ جديــدة، وأمرُهــا يهمنــي، فهــي قريبــة أحــد 
ــا  ــا، وبعده ــر تدريبه ــك أم ــيوكل إلي ــزاء، س ــارفي الأع مع
ــارم،  ــا الص ــام عملن ــتعلمها نظ ــا، س ــةِ هن ــألحقها بالمصلح س

ــدة. ــةً جيّ ــا موظف أريده

ختــم عبارتــه واســتدارَ بخطــوات ثقيلــة وخــرجَ مــن البــاب 
ــى  ــا ع ــاد جالسً ــمَّ ع ــر ث ــل في ضج ــر الخلي ــه. زف ــه لهاث يتبع
مقعــده، وابتســامته المجاملــة تــذوي  بسرعة، ضحــك ضحكةً 

ســاخرة قصــرة: 

- عن أيِّ نظامٍ صارم يتحدث هذا البطة؟

 قالهــا همسًــا رغــم أنّــه لا يوجــد أحــدٌ غــره في المكتــب، قــرر 
بينــه وبــن نفســه أن يغرقهــا في المعامــات وروتينهــا المرهــق، 
ويجعلهــا تفــرّ ناجيــة بجلدهــا. كأن مكــب القمامــة هــذا يحتاج 
إلى متدربــة ســاذَجة تغرقــه بالأســئلة، والثرثــرةِ غــر المجديــة.
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ــا،  ــده خارجً ــن مقع ــض م ــاي، نه ــرِ الش ــن تأخ ــر م  تضج
ــرق  ــم بط ــه ته ــا أمامَ ــب وجده ــابَ المكت ــح ب ــا فت وعندم
البــاب. تراجعــت متفاجئــة، فبــدت كقطــة صغــرة مذعــورة، 
نظــر نحوَهــا في بلاهــة، كانــت ضئيلــةَ الجســم، كأنهــا غادرت 
ــن  ــد، بعين ــاره بع ــا آث ــر عنه ــوّ، ولم تنح ــة للت ــالم الطفول ع
ــا،  ــض خلفه ــه بالرك ــكان، ترهقان ــاءِ الم ــو أرج ــن نح هاربت
تشــبثت يداهــا بحقيبتهــا اليدويــة، وهــي غارقــة في الارتبــاكِ 

ــل: والخجَ

ــة المتدربــة الجديــدة، لقــد  - هــل أنــت أســتاذُ الخليــل؟ أنــا ثريَّ
أرسلني...

انتبــه لنفســه، فتراجــعَ مفســحًا لهــا البــاب. قاطعهــا قائــاً في 
ترحــاب:

- تفضلي بالدخول.

ولجــت إلى الداخــل بخطــواتٍ متعثــرة، تبعهــا متأمــاً ظهرهــا 
ــا  ــار إليه ــه، أش ــل عظام ــاردة تتخل ــمة ب ــعرَ بنس ــل، ش الجمي

بالجلــوسِ، واســتدار ليجلــس مقابــاً لهــا.

ــن،  ــان متقارب ــرة. يجلس ــن غ ــى ح ــن ع ــأ الحن ــذه لبِ يأخ
حِــكِ، مــن يرَهمــا لا يبــر موظفًــا ومتدربــة،  غارقــن في الضَّ
ولكــن اثنــن قريبــن مــن بعضهــا، يمزحــان معًــا. أكتافهــا 
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متقاربــة، وســاقاهما متلاصقــةً، وتنظــر إليــه في حــبٍّ مشــوب 
ــه،  ــن مدارات ــهٍ، لا يمك ــا في وَل ــرُ إليه ــو ينظ ــرام، وه بالاح
تكثــر بينهــا العبــارات، التــي لا يســتطيع أحــدٌ ســاعها 
غيرهمــا، ورغــم أن بــابَ المكتــب كان مغلقًــا، ولكــن حديثهما 
ــردده في إخبارهــا  ــا، ورغــم ت ــا، وضحكُهــا مكتومً كان همسً
ــا كانــت تعلــم، وهــو يعلــم أنّّهــا تعلــم. تــردد  بحبــه لهــا ، فإنَّهَّ
ــت  ــدة، وغف ــوق المنض ــا ف ــده إلى يده ــللت ي ــة، وتس للحظ

يدهــا عــى يــدِه مثــل قطــةٍ وديعــة.

نهــض مــن رقدتــه، نظــر حولــه، بــدت غرفتــه غريبــةً، وكأنــه 
يراهــا للمــرّة الأولى،  شــهقَ  بقــوة، لكــمَ الجــدارَ عــدّةَ لكمات 
ــأ  ــوط، كان لبِ ــه في قن ــى نفسِ ــأ ع ــم انكف ــه، ث ــه كف ــى آلمت حت
الحنــن عشــوائيًا في خياراتــه، ولكنهــا تتفــقُ جميعًــا في قســوتها 
ــة إلى هنــاك، ويفــرض  ــهِ الإجباريَّ ووجعهــا، يأخــذه في رحلت
عليــه أن يعيــشَ أوقاتًــا عاشــها مــن قبــلُ، بــذات تفاصيلهــا، 
وروائحهــا، وهمســاتها، ولمســاتها، هــي بذاتهــا، كأنــه يعيشــها 
ــدث و  ــا يح ــمُ م ــه كان يعل ــرق أن ــن الف ــرّة الأولى، ولك للم
يعلــم عواقبــه، ولكنــه لا يملــك القــدرةَ عــى التغيــر، فقــط 
ــن  ــأ الحن ــكأ لبِ ــل ين ــدم، ويظ ــزِ والن ــعِ والعج ــعر بالوج يش
ــل أن  ــرات، قب ــه آلافَ الم ــا، ويقتل ــر إيلامً ــهِ الأكث في جروحِ

يعيــدَه جثــة بــا روح.

 فتــح بــابَ غرفتــه، وخــرج إلى عــالمِ التاســوع، وصرخ صرخةً 
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ــالِ المناجــم،  ــمِعَ صداهــا أعــى هضــاب التاســوع وفي جب سُ
وبعيــدًا خلــف دغــل الحيــاة.

كان الطاهــر يقــف بعيــدًا عنــه، ينظــر نحــوه في رثــاء، اقــرب 
ــة،  ــرَ لزوج ــدو أكث ــن يب ــأ الحن ــة، ولبَِ ــوات بطيئ ــه بخط من
ــا  ــقوط، وعندم ــزلاق والسّ ــاذرًا الان ــر مح ــن الطاه ــرب م اق
ــتِ المســافةُ بينهــا حــدثَ مــا كان يخشــاه، وزلــت قدمــه،  دن
شــهق في فــزع وهــو يتدحــرج متقلبًــا في لبِــأ الحنــن، ونهــض 
ــر  ــى الطاه ــاج، اكتف ــه في انزع ــض يدي ــاب، نف ــخَ الثي ملط

ــا: ــواره متبرمً ــل بج ــفَ الخلي ــى وق ــا، حت ــة صامتً بالمتابع

ة أخرى. - ستعاودني نوبةُ الحنين مرَّ

- هل تعرف القادمة الجديدة؟

ــا في  ــه موافقً ــل برأس ــأ الخلي ــاش، أوم ــوه في انده ــر نح نظ
ــت. صم

علا صوت الطاهر:

- ولكــن هــذا غــرُ ممكــن، بــل مــن المســتحيلِ اجتــاع اثنــن 
يعرفــان بعضهــا معرفــةً شــخصيّة في التاســوع.

ــي  ــدثَ، ولكن ــف ح ــدث، ولا كي ــذي ح ــا ال ــمُ م - لا أفه
ــدًا، وأعلــم أنّّهــا أتــت إلى هنــا عــرَ الدائــرة  ــة جيّ أعــرف ثريَّ

ــة. المضيئ
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ــا مجــرد امــرأة أخــرى تشــابهها في  - ألم يخطــر ببالـِـكَ أنَّهَّ
ــا اختلــط عليــك الأمــرُ بســبب طــول إقامتــك  الملامــح،ِ رب

ــا. هن

رد الخليل في حسرة:

ــة  ــن طين ــت م ــاء، خلق ــن النس ــدةً م ــبه واح ــة لا تش - ثريَّ
ــاسِ. ــن الأس ــة م ــا طيني ــو أنه ــذا ل ــا، ه ــا وحدَه تخصّه

أومأ الطاهر برأسه متفهمًًا:

- إذن، فقــدْ كنــت تحبهــا. هكــذا يفعــلُ الحــب، يحــول النســاءَ 
العاديــات إلى كائنــاتٍ نورانيَّــة.

أشار نحو المكان حوله مكملًًا:

بــأ عليــك، لا بــدَّ أنــه تــرب  - الآن فهمــت، هــذا تأثــرُ اللِّ
ــن  ــك تظ ــدة وجعل ــة الجدي ــي القادم ــل أن تلتق ــكَ قب إلى دم

ــاك. ــه قــد أخــذكَ إلى هن ــدّ أن ــة، لا ب ــا ثريَّ أنّّه

ــفة،  ــت ش ــسَ ببن ــا دون أن ينب ــه موافقً ــل برأس ــأ الخلي أوم
ــاً: ــر قائ ــلَ الطاه أكم

ــا  ــع قوانينهَ ــي وض ــه الت ا في لعبت ــدًّ ــارعٌ ج ــة ب ــذا الحثال - ه
وفرضهــا علينــا، يطــرق أشــدَّ الأماكــن ضعفــاً فينــا، ويعــود 

ــرة. ــه القص ــن رحلت ــا روح م ــا ب ــا جثثً بن
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- ليتنــي كنــتُ كاذبًــا لســلمت بكــذبي، أو كنــت صادقًــا فــا 
أعــاني مــن ويــاتِ ضمــري.

ــو يبتعــدُ عائــدًا إلى  ــوت أقــربَ إلى العويــل وه قالهــا بص
ــه. ــدِه إلى دم ــام جل ــرَ مس ــلل ع ــن يتس ــأ الحن ــه، ولبَِ منزل

 أغلــق البــاب خلفــه بقــوة، وسِِرعــان مــا تمــدد عــى أرضيــة 
الغرفــة، ودمعــة تتســلل مــن إحــدى عينيــه المغمضتــن بقــوة.

تقفُ صفية منتصبةً في وجهه، ترتجفُ من الغضب:

ة هذه، ما الذي تريده منكَ؟ - ما علاقتُكَ بثريَّ

كان مضطربًا، وتفوح منه رائحةُ الكذب:

ة مجرد متدربة، هل جننت، فيمَ تفكرين؟ - ثريَّ

- متدربة وتناديني باسمِها. 

نهض من جلسته، وقفَ بالقربِ من النافذة:

ــن  ــرُ م ــوم، لا شيءَ أكث ــوالَ الي ــب ط ــي في المكت ــا مع - لأنه
ــذا.  ه

- الخليــل ســأقتلك، وأقتــل نفــي بعــدَك، ألا يكفــي تحمــي 
لقرفــك اليومــيّ لتــأتي لي بــر...

زعق مقاطعًا إياها وهو يغادر المكانَ:
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- هذه الحياةُ لم تعد تُطاق! 

لفحــه هــواء أوّل الليــل، ظــل يمــي في الشــوارع بغــر 
ــت  ــه، وقض ــت نوم ــاكلهما، أقلق ــه بمش ــور عقل ــدى، يم ه
مضجعــه مكالماتهــا الليليــة الهامســة، انفرادهــا بهاتفهــا النقــال 
ــا،  ــث خلفه ــزل، بح ــن المن ــل ع ــا الطوي ــه، غيابه ــداً عن بعي
ــر  ــل الأم ــل وص ــا، ب ــت عليه ــاول التصن ــا، ح ــب هاتفه قل
لمراقبتهــا، تخــرج لمقابلــة صديقاتهــا الثلاثــة، مكالماتهــا معهــن، 
ــكه،  ــد ش ــن أن يؤك ــائط، لا شيء يمك ــة الوس ــى دردش حت
ولكنــه لا يهــدأ، لــو كان مــا تفعلــه طبيعيــاً، لمــاذا تــر عــى 
إخفائــه عنــه؟ لمــاذا تبتعــد كلــا رنَ هاتفهــا؟ واجههــا، صرخ 
بــأن مــا تفعلــه لا يرضيــه، تحدثــت عــن خصوصيــة علاقتهــا 
ــه  ــق ولكن ــكل مطل ــن بش ــال يخصه ــا يق ــا، وأن م بصديقاته
ــوء  ــأن المخب ــن ب ــه يق ــض، وكل ــى مض ــت ع ــع، صم لم يقتن
ــي  ــة الت ــن ثري ــكو م ــوم لتش ــأتي الي ــم ت ــاً، ث ــف يوم سيكش
ــادي إلى  ــهما الع ــل نقاش ــي تحي ــة الت ــة، ثري ــراءة ورق ــض ب تنب
ــرج  ــق، أخ ــر في ضي ــعار، زف ــيُّ إلى أش ــهما اليوم ــن وأنس لح

ــا: ــل به ــال واتَّص ــه النق هاتفَ

- مساء الخير

أتاه صوتُُها ناعسًا وهي تردّ تحيته:

- لن أستطيع النومَ قبلَ أن أسمع صوتك.
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ــرج  ــه، خ ــواءٍ في أمعائ ــعرَ بالت ــة، فش ــا الخجول ــه ضحكته أتت
ــه: ــي تحادث ــتلقية وه ــا مس ــو يتخيله ــشَّ وه ــه أج صوت

- افتقدك كأنّّي لم أرَك منذ دهر من الزمان.

- لو سألتني فأنا أرغب في أن أكون برُفقتك إلى الأبد.

- حتى أغدو كهلًا ثرثاراً كثير الشكوى؟

- وبعد أن يحدثَ هذا، أرغب في أن أكونَ برُفقتك.

ــكادت  ــف، ف ــر الهات ــة ع ــا الخافت ــت ضحكته هَ، انطلق ــأوَّ ت
ــه.  ــقُ روح تزه

حلّ الصمت بينهما هنيهةً، قالت بصوتٍ منكسر:

- ولكنها جميعًا مجردُ أحلام مع وقفِ التنفيذ.

قال جزعًا:

- لمَ تقولين هذا؟

ا ما أقصدُ. - أنت تعلم جيدًّ

- سنتزوج.

كان صادقًــا في رغبتــه كاذبًــا في وعــده، ليــس لأن الحــبَّ 
ــم أن  ــقِ، يعل ــن المنط ــوى م ــاءَ أق ــن لأن الانت ــى، ولك أعم
أقــى رغباتــه أن يتزوجَهــا، وهــي أبعدهــا أيضًــا، كان 
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الطريــقُ واضحًــا، وإن لم يبصرانــه، أخبرتــه بأنهــا كانــت 
ــن  ــت م ــن يئس ــا، وح ــى الدني ــتْ ع ــذُ وع ــه من ــثُ عن تبح
ــر،  ــارقِ العم ــن ف ــا ع ــا، تحدث ــه أمامَه ــه وجدت ــور علي العث

ــت. ــه فصم ــوأم روحِ ــه وت ــه وحبيبت ــا ابنت ــه بأنّّه أخبرت

سَمع الطاهر يناديه من الخارج:

ــة في  ــت ماريَّ ــاة، وشرع ــجيرات الحي ــاقطت أوراق ش - تس
ــا. ــواك منه ــزاع الأش انت

ــمس الــروق، ويغــادر  نظــر نحــو الســقف، حتــى تمــلّ الشَّ
ــاء.  القمــرُ رقعــة السَّ

ــذا،  ــه ه ــل ســقفِ غرفت ليــس للتاســوع شــمسٍ أو قمــرٍ، مث
هــل يكفــي عــدم رؤيــة الشّــمس والقمــر دلالــةً عــى إيفائهــا 
ــل  ــو يحم ــد وه ــده؟ تنه ــى قي ــت ع ــا زال ــا م ــا، أم أنّّه بعهده
جاروفَــه ومكنســته، دفــع البــاب خارجًــا. جــفّ لبِــأُ الحنين في 
عــدّة أماكــن، ويبــدو ربيــع وهــو يتقافــز بالقــرب مــن مناجــم 
ــن  ــرب م ــف بالق ــة تق ــة. ماريَّ ــس حقيق ــالٍ ولي ــن كخي الحن
منزلــه، تلتقــط أشــواكًا مــن شــجيرة صغــرةٍ منتصبــة، نظــر 
ــاسرة  ــا الخ ــارَ معاركه ــت أث ــواك ترك ــا، آلاف الأش إلى يديه

عليهــا.

ــا  ــت دماؤه ــروح جف ــة، ج ــرى حديث ــة، وأخ ــدوب قديم  ن
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واثنــان جديــدان مــا زالا يقطــران دمًــا، لمــح دموعهــا 
ــأَ  ــبّ لبِ ــحها، س ــا دون أن تمس ــى خديه ــاب ع ــةَ تنس الصامت

ــازع. ــا من ــوع ب ــعة في التاس ــدو التس ــن، ع الحن

ــاة  ــجيرة الحي ــن ش ــاقطت م ــي تس ــضَ الأوراق الت ــس بع  كن
ــت: ــوت خاف ــال بص ــذقٍ، ق ــا في ح بجواره

- هل أخذك لبأ الحنين إليها؟

ــة في  ــها موافق ــأت برأس ــا، وأوم ــرِ يده ــا بظه ــحت خده مس
ــت. صم

يعلــم التســعة في التاســوع مــا عــدا الــذي لا اســم لــه حيــاةَ 
ــن  ــون إلى أي ــا، يعلم ــكلِّ تفاصيله ــن ب ــم، وإن لم تك بعضِه
يأخذهــم لبِــأُ الحنــن حــن يتــرب إلى دمائهــم، فهــم يميلون 
إلى البــوحِ بعــدَ ذَهــاب أثــره، لعلهــم يخففــون مــن وطــأة أثــره 
الثّقيــل عــى النفــس، وتظــل هنــاك أسرارٌ لا تــدرك لــو لم يبــح 
ــم  ــلَ أن تلته ــواكَ قب ــع الأش ــي تجم ــة الت ــا. ماريَّ ــا صاحبُه به
ــا الأول،  ــا في عالمه ــدت ابنتَه ــاة، فق ــجيرة الحي ــرات ش زه
ــلَ أن  ــا قب ــا يقينً ــت موته ــا أدرك ــا، ليته ــت في أوّل قدومه قال
تفقدهــا، ولكــن ألّّا تعلــم أيــنَ هــي؟ ومــا الــذي حــلَّ بهــا؟ 
وهــل هــي ميتــة أم مــا زالت حيــة تــرزق. فهــذا هو تاســوعها 
الخــاصّ، الأشــواك بالنســبة إليهــا ســلوى عــن القلــقِ الــذي 
يــأكل لحمَهــا عــى ابنتهــا. حزنهــا المقيــم عليهــا يجعــلُ صمتَهــا 
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ممتــدًا، لم تتحــدث عــن ابنتهــا إلا في لحظــة قدومهــا الأوّل مــن 
الدائــرة المضيئــة، قبــل أن تفهــمَ مــا هــو التاســوع، ولأيّ عــالم 
ــا جزعــة، في عــالم غريــب، ســألتهم  قــد ألقــي بهــا، كانــت أمًّ
السّــبعة عــن ابنتهــا زينــة، ذات الأعــوام الخمســة، بضفائرهــا 
ــا  ــت أن بينه ــن علم ــعتين، وح ــا الواس ــة، وعينيه المجدول
وبــن ابنتهــا عــوالمَ ودوائــرَ، وأنهــا قــد لا تراهــا مــرّة أخــرى، 
لاذ الحــزنُ بعينيهــا، واتخذهــا منــزلًًا، ولاذت هــي بشــجيراتِ 
ــم إلا  ــاركُ في أحاديثه ــا، لا تش ــواك منه ــط الأش ــاة، تلتق الحي

لمامًــا، متدثــرةً بصمتهِــا المكــن.

ــوع،  ــار في التاس ــه المخت ــةَ منزل ــدرك عل ــم، ي ــد منه كلُّ واح
ويتفلســف الآخــرون حســبما يعلمــون عنــه، فيجــدون مــررًا 
ــه  ــالم، وتجعل ــذا الع ــن ه ــع قوان ــاءم م ــه، تت ــا لمنزلت منطقيًّ
ــن،  ــدا اثن ــا ع ــل، في ــى الأق ــةً ع ــل غراب ــا وأق ــر إقناعً أكث
الــذي لا اســمَ لــه،  المقيــم خلــف جبــال المناجــم، ولا يظهــر 
إلا في لحظــات الفنــاء، ثــم يعــود إلى منزلـِـه الــذي يقــع خلــف 
ــا  ــن عالمه ــدث ع ــي لا تتح ــة، الت ــم، وماريَّ ــدودِ إدراكه ح
ــطوته  ــرض س ــن يف ــأ الحن ــو لبِ ــن هاه ــا، ولك ــابق مطلقً السّ
عليهــا بنهايــة يومِهــا الأوّل، وربــا حــان وقــت انحســار دثــار 
صمتهــا أخــرًا، فثرثــرة مــا بعــدَ فنــاء الليــل أو النهــار، تعــد 
ــس.  ــى النف ــأ ع ــه اللب ــا يخلف ــل م ــب ثق ــادًا، يذه ــاً معت فع
ــرَ الخليــل وهــو يلتقــط الأوراقَ الذابلــة مــن حولها،  هكــذا فكَّ
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ــذي  ــزل ال ــو المن ــر نح ــا، وينظ ــه حينً ــا في جاروف ــا إياه ملقيً
ــا آخــر. ــال حينً ــه الخي ــاء وكأن ــوم الزرق ــن الغي ــدو مــن ب يب

- هو مَنْ أتى بي إلى هنا؟

نفضــت يدهــا بعــد أن وخزتهــا إحــدى الأشــواك، ثــم نهضت 
وركلــت الشــجيرة، ورددت بصــوت عالٍ:

- هو مَن أتى بي إلى هنا؟

ــل في  ــا الخلي ــرب منه ــة، اق ــها منتحب ــى نفس ــأت ع ــم انكف ث
حــذر، ربــت عــى كتفهــا، رفعــت عينــن غارقتــن في الدموع.

ــن  ــدة م ــا متأكّ ــو، أن ــه ه ــذا، ولكن ــلَ ه ــف فع - لا أدري كي
ــك. ذل

- من هو يا ماريَّة؟

ــراه للمــرّة الأولى، عــادت إلى النظــر  نظــرت نحــوه وكأنهــا ت
بعيــدًا، نحــو ســاء التاســوع بأشــعتها الزرقــاء المضيئــة 

ــت: وقال

- مــا الــذي كنــت تنتظــره مــن امــرأةٍ مطلقــة لديهــا طفلــة بــا 
مــالٍ ولا ســند في عــالمٍ متوحــش مثــل الــذي أتينــا منــه؟

أتى صوتُُها غارقًا في المرارةِ وهي تكمل:

- التنــازل، اســتغلال رأس المــال الوحيــد الــذي تملكــه، 
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ــه. ــا فعلت ــذا م ــر، وه ــا، ولا شيءَ آخ جماله

ــه، فأومــأ برأســه متفهــاً،  نظــرت نحــوه، وكأنهــا تســتنجدُ ب
ــت: ــدت وأكمل تنه

ــل  ــب وكي ــكرتيرة في مكت ــة س ــم لوظيف ــر بالتّقدي ــدأ الأم - ب
وزارة الطاقــة، تزينــتُ كــا تطلــب معاينــة مــن هذا النــوع، ولم 
يفــت عــيَّ تجاوزهــم لأوراقــي وشــهاداتي واهتمامهــم بجــالي 
والتفــاف جســدي، ولكنــي تعاميــتُ، كنــتُ خائفــةً، وفقــرة، 
ــوم الأوّل  ــذ الي ــلٍ، ومن ــا عائ ــزل ب ــة في من ــرني رضيع وتنتظ
ــدَ  ــف عن ــي لا تق ــي، الت ــات وظيفت ــت متطلب ــي أدرك في عم
ضبــطِ مواعيــده، وترتيــبِ أوراقــه، وتنســيقِ اجتماعاتــه فقــط، 
ولكنــي أتيــت لأكــونَ لعبتــه المفضلــة. وقاومــت، أقســم أنني 
قاومــت، ورفضــت هدايــاه القيّمــة، ووعــودهَ المغريــة، ولكــن 
ــارع  ــودة إلى الش ــة، والع ــن الوظيف ــرد م ــددني بالط ــا ه عندم
بقســوته، والــرّاد الخــالي، وبــكاء رضيعتــي الجَائِعــة، أذعنــت.

ــا  ــل يقــف منتصبً ــكاء والخلي ــة مــن الب ــة طويل ذهبــت في نوب
ــا  ــرِ كفه ــا بظه ــحت دموعَه ــدث، مس ــا دون أن يتح بجواره

ــوح: ــوتٍ مبح ــث بص ــادت إلى الحدي وع

- هــذا الــيّءُ الــذي تدعونــه لبَِــأ الحنــن، أخــذني إلى هنــاك، 
ــةِ  ــاد بي إلى اللحظ ــا، ع ــت فيه ــي أذعن ــة الت إلى ذات اللحظ
ــلَ  ــشُ التفاصي ــي أعي ــدي، جعلن ــا جس ــتبيح فيه ــي اس الت
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الدقيقــة كلَّهــا مــرّة أخــرى، كلّ لمســة مقــززة، وآهــة كاذبــة، 
ــف  ــرة، كي ــرد عاه ــزة، إلى مج ــة عاج ــن أمٍّ قلق ــول م ــا أتح وأن
بــالله عليــك أحــنُّ إلى لحظــة مثــل هــذه؟ لــو أن الأمــر بيــدي 
ــةِ  ــا في قُمام ــت به ــرتي وألقي ــن ذاك ــام م ــك الأي ــت تل لانتزع
ــأ  ــيءَ بلِب ــذا ال ــون ه ــف تنعت ــم كي ــاللهِ عليك ــيان، ب النس
الحنــن، إنّــه ســم، قاتــل محــرفٌ، ويتلــذذ بتعذيــبِ ضحايــاه 

ــم. ــلَ قتله ــطء قب بب

ظهــر الطاهــر مقتربًــا منهــم، فــاذت بالصمــت، وعــادت إلى 
ــيّ، تنــزع الأشــواكَ مــن شــجيرات  الانهــاك في عملهــا العبث
ــل  ــه الخلي ــر، ردّ علي ــم الطاه ــا، حيَّاه ــرة بصمتهِ ــاة متدث الحي
ــة إليــه وعــادت إلى الانهــاك في عملهــا  في حــن نظــرت ماريَّ
مــرّة أخــرى، ابتعــدا عنهــا بخطــوات بطيئــة، أشــار الطاهــر 

نحــو المنــزلِ المعلّــقِ بــن السّــحب الزرقــاء:

- لم تنزل من هناكَ بعدُ.

كان الخليــل منهمــكًا في التقــاط الأوراق المتســاقطة مــن 
حولــه، وهــو يتســكعُ رُفقــة الطاهــر، نظــر نحــو المنــزل وقــال 

ــت: ــوت خاف بص

- ليتَها لا تنزل.

قال الطاهر مطمئناً إياه:
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- لا تقلــق ليســت هــي مــن تظــن، للتاســوع قوانينـُـه التــي لا 
تُُخــرق.

ــردَ  ــة مج ــود ثريَّ ــيظلُ وج ــى، فس ــي في الأع ــت ه ــا دام - م
ــرَ  ــن لا مف ــيحوله إلى يق ــا، س ــا إلى هن ــن نزوله ــالٍ، ولك احت

ــه.          ــى مواجهت ــدرة لي ع ــه ولا ق من

- هل كنت تحبها إلى هذه الدرجة؟

ــوع  ــر التاس ــر طائ ــل صغ ــو يتأم ــت وه ــل، صم ــد الخلي تنه
ــدة: ــن دون فائ ــدًا م ــران جاه ــاول الط يح

- كنــت مؤمنـًـا بــأن التاســوع قاتــلٌ متمــرس للمشــاعر، يجعل 
كل مــا فينــا يــذوي، مــا عــدا الحنــنَ والخــوفَ، ولكنــي منــذ 
ــة، أدركــت أن الحــبَّ يبقــى، يظــل مطمــورًا تحــتَ  رأيــت ثريَّ
ــه  ــد إلي ــى ترت ــه حت ــخُ في ــا إن ينف ــن م ــوف، ولك ــاد الخ رم

الحيــاة!

قاطعه الطاهر مكملًًا:

ــن  ــوع ب ــع التاس ــذا لا يجم ــا له ــا، رب ــك أيضً ــدُّ إلي - وترت
ــل  ــاةِ والأم ــا إلى الحي ــن عودته ــذرًا م ــلُ، ح ــا قب ــن التقي اثن
ــام،  ــادمِ الأي ــعادة في ق ــمِ بس ــعِ إلى المســتقبل، والحل والتّطل
ليــس مــن أهــدافِ التّاســوع، ولا شيء يدعــوه للتنــازل عــن 
ــة إلى هنــا، فيخــرق ناموســه  قواعــدِهِ المنتقــاة بدقّــة، ليــأتي بثريَّ
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ــدي. ــررة عن ــرة وم ــر مف ــةٍ غ لعل

ــا مــن العقــاء  ــاك مجلسً - تتحــدثُ عــن النامــوس وكأنّ هن
ــض  ــدث مح ــا يح ــنُّ أن كلَّ م ــا أظ ــكام، أن ــه بإح ــوم بإدارت يق
ــة  ــا محــض صدف ــا هن ــة. وجودن ــه ولا علّ ــونَ ل عبــث، لا قان
ــا عــن مواءمــة مــا يحــدث  لعينــة، ونحــنُ نفكــر ونعلــل بحثً
مــع المنطــق، في حــن أن كلَّ مــا نصــل إليــه مجــردُ فرضيــات 
ليــس إلّّا، فنحــن نفــرض أن مــن يرحــل عــرَ الدائــرة 
المظلمــة ميِّتًــا، وأن مَــن يذهــب عــرَ الدائــرة المضيئــة قــد عــادَ 
إلى الحيــاة مــرّة أخــرى، لم يعــد أحــدٌ مــن هنــاك، ليخبرنــا بــا 
ــا، ولا أحــدَ لديــه إجابــة لِمَِــاذا نحــن بالــذات مــن  يحــدث حقًّ
ــذا  ــوع، وإن كان كلُّ ه ــرِ التاس ــار لتعم ــا الاختي ــع علين وق
ــاة  ــوتِ والحي ــن الم ــودة ب ــةُ الموج ــي المنطق ــا ه ــا، ف صحيحً
ــل  ــدٌ قب ــا أح ــدث عنه ــاذا لم يتح ــذه؟ ولم ــا ه ــع فيه ــي نقب الت

ــكَ. ذل

صمــت الخليــل مجمعًــا أفــكارَه قبــل أن يكمــلَ بصــوتٍ 
مغمــوس في الوجــع:

ــا؟  ــلُ حقًّ ــاذا لم يتحــدث عنهــا أحــدٌ مــن قب ــدرك لم - هــل ت
لأنــه لم يعــد أحــدٌ مــن هنــا إلى هنــاك ثانيــة، هــذا هــو شــعاعُ 
ــبٌ  ــرقٌ خل ــو ب ــوع، وه ــودُ في التاس ــد الموج ــل الوحي الأم
كاذب. الآتــون إلى هنــا، آتــون مــن طريــق لا عــودة منــه، هــي 
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رحلــةٌ في اتجــاهٍ واحــد يــا صديقــي.

قال الطاهر مترددًا:

- هنــاك دراســاتٌ طبيّــة تتحــدث عــن شيء قريــبٍ مــن هــذا، 
رحــات تســمى بالمــوتِ الأصغــر، لا تتجــاوز ثــاث دقائــق 
ا في إمــداد الأكســجين  عــى الأكثــر، لمــن يعانــون نقصًــا حــادًّ

إلى الدّمــاغ.

ردَّ الخليل في سخريّة لم يستطع كبحها:

- ثــاث دقائــق؟ نحــن هنــا منــذُ دهــر مــن الزمــان، وتحدثني 
عــن ثــاثِ دقائق.

قال الطاهر في عنادٍ:

- الزمــن يعــدُّ نســبيًّا، مــا أدراك كــم تســاوي ثــاثُ دقائــق 
ــا؟ مــن العــالم الأرضيِّ هن

- لا يهمنــي كــمْ تســاوي بالطبــع، لأن الفرضيّــة نفسَــها 
ــا  ــة كلِّ م ــا بعبثي ــت مؤمنً ــا زل ــة، م ــر واقعي ــةٌ، وغ ضعيف
يحــدث هنــا، نحــن في ظــلِّ عــالمٍ بــا قانــون أو منطــق، وكلّ 
ــزن  ــار مت ــاس بمعي ــه يق ــدث، وجعل ــا يح ــر م ــة لتبري محاول
ــر إلى  ــوضى، ونضط ــه، والف ــن التي ــدٍ م ــا إلى مزي ــي بن يف
تجــرعِ كل هــذا الهـُـرَاء بحثًــا عــن راحــة لــن ننالهــا حتّــى عبــور 

ــك. ــدَ ذل ــى بع ــا حتّ ــن نناله ــا ل ــن، ورب ــدى الدائرت إح
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قال الطاهر معترضًا:

ــعي  ــر، ودون السَّ ــا دونَ تفك ــتطيعَ أن نحي ــن نس ــن ل - نح
هــو  الفضــولُ  صدقنــي،  الفهــمِ.  المعتــاد،إلى  الإنســانّي 
الجرثومــةُ التــي أصابــت الإنســانيّة منــذ فجــرِ التاريــخ، ومــن 
ــا. ــا هن ــة وجودن ــن علّ ــث ع ــنحاولُ البح ــا س ــا كن ــا م دونِِه

ــذا  ــم ه ــيجعلنا نفه ــن س ــو م ــولَ ه ــن أن الفض ــل تظ - وه
ــب؟ ــالم الغري الع

هز الطاهر كتفيه مجيبًا:

ــيقودنا  ــا س ــة إلى م ــالاتٌ لا نهائي ــاك احت ــدري؟ هن ــن ي - مَ
إليــه الفضــول، هــل تظــنُّ مثــاً أن الإنســانَ في فجــر التاريخ، 
لدغتــه الأفعــى أولًًا أم هــو مــن اقــرب منهــا فلدغتــه دفاعًــا 

عــن نفســها؟

مــطَّ الخليــل شــفتيه ورفــع حاجبًــا واحــدًا دلالــةً عــى عــدم 
معرفتــه ثــم قــال:

- قدْ تكون الأفعى من يدري؟

هزَّ الطاهر رأسه نافيًا:

ــاسِ  ــوع أو الإحس ــعِ الج ــل بداف ــة تقت ــات الحي - كلّ الكائن
ــه  ــانَ، ولا تهاجم ــى الإنس ــبَ الأفع ــاد أن تتجن ــر، المعت بالخط
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إلا إذا أحسّــت بالخطــر. والإنســان فضــوليٌّ بغريزتــه، وهــذه 
ــا دام أن  ــاً، م ــا محتم ــش هن ــل العي ــا تجع ــي م ــزة ه الغري

ــا. ــتْ بيدن ــادرة ليس المغ

ابتسمَ الخليل والتفت نحو الطاهر قائلًًا:

ــاس في  ــازل النّ ــن من ــل م ــي بالفع ــول يقتلن ــكادُ الفض - ي
ــوع  ــش في التاس ــك، أن يعي ــاء مثلِ ــرِ نس ــف لزي ــوع، كي التاس
ــم  ــخْرَة وه ــون كالسُّ ــن يعمل ــن أنّ الآخري ــا؟ في ح متفرغً

ــوال. ــن الأح ــالٍ م ــك بح ــوأَ من ــوا بأس ليس

- تناقشــنا قبــلَ ذلــك عــن أن مــا يــدورُ في السّّريــرة هــو مــا 
يحــدد منزلتــك في التاســوع.

ح الخليل بيده نافيًا: لوَّ

ــا  ــدًا م ــا جيّ ــو أدركن ــا ل ــدو منطقيًّ ــو يب ــرُك، وه ــذا تبري - ه
ــبة إلي،  ــعٍ بالنس ــر مقن ــه غ ــن، ولكنّ ــرةِ الآخري ــدور في سري ي
إنــه الســعي المعتــاد نحــو المواءمــة، ولكني بــتُّ موقنـًـا أَّن ربطَ 
ــوع  ــذا التاس ــراء. ه ــضُ ه ــرة مح ــل بالسّّري ــا يعتم ــازل ب المن
غــرُ عــادل في ترتيبــه، أو أن وجودَنــا في تلــك المنــازل رهــن 
بالمصادفــةِ وحدهــا، فمَــن يــأت يحــل محــلَ الذاهــب مــن دون 

ــة. ــة منطقيَّ ترتيــبٍ ســابق، أو علّ

ــلِ  ــق بذي ــافّ الملتص ــن الج ــأ الحن ــع، ولبَِ ــا ربي ــرب منه اق
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ــد  ــه لم يب ــن، ولكنّ ــر الدّاك ــه إلى الأخ ــول لون ــد تح ــه ق قبعت
ــال  ــار إلى جب ــم أش ــا، ث ــا لاهثً ــب أمامه ــه وانتص ــا ب مباليً

ــاً: ــم قائ المناج

ــر  ــيكون ع ــه س ــال إنَّ رحيل ــل، ق ــد الرحي ــر لا يري - الزب
ــوتِ الآن. ــب في الم ــو لا يرغ ــة وه ــرة المظلم الدّائ

ــذ الثلاثــة طريقَهــم نحــو جبــال المناجــم، أضفــت الدائــرة  اتَّخَّ
المضيئــة ألوانًــا جديــدة عــى التاســوع لم تكــن معتــادة، تُــرى 
ــزوج  ــوانّي المم ــون الأرج ــاة بالل ــا مغط ــن هن ــال م ــم الجب قم
ــا،  ــن منتصفه ــا م ــحب تخترقه ــاء والسّ ــرة الزرق ــعة الدائ بأش

فتبــدو للناظــر مــن بعيــد كالســحرِ.

ــاذا  ــوع، لم ــال في التاس ــود الج ــة في وج ــر في العل ــر الطاه  فك
ــة هــذا  ــم لرؤي ــةً، ومــن الــذي يهت ــال المناجــم جميل ــدو جب تب
ــقِ والخــوف،  ــا قائمــةٌ عــى الانتظــارِ القل ــاة هن الجــال؟ الحي
ولــو أن جمــالَ الجبــال مــن هنــا يبــدو مخادعًــا، فحــن تقــرب 
منهــا، لــن تبــر ســوى الصخــور القاســية، بملمســها 
ــم  ــاك، ه ــون هن ــة المقيم ــادّة. والثلاث ــا الح ــم، وأطرافه الناع

ــكلّ. ــاع ال ــوع بإجم ــلِ التاس ــسُ أه أتع

هــات الكهــوف المشرعــة،   حــن دنــوا مــن الجبــال، أبــرَ فُوَّ
فبــدت كوحــوشٍ أســطوريّة تقــف عنــدَ حــدودِ عالم التاســوع 
ــا،  ــه خلفه ــمَ ل ــذي لا اس ــر ال ــن يع ــه، في ح ــذي يعرفون ال
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دونَ أن يــدرك أحــدٌ الوســيلة التــي يســتخدمها للعبــور، 
ومــا الــذي يوجــد خلــف جبــال المناجــم، ربــا يختبــئ هنــاك 
العــالم الــذي ينشــدونَه، أو ربــا توجــد جميــع الإجابــات عــى 
الأســئلة التــي لا تغــادرُ تفكــره، أو ربــا يوجــد مــا لا يخطر في 
بالـِـه، أو لا يوجــد شيءٌ عــى الإطــاق مــا عــدا الــذي لا اســم 
لــه مقيــاً بــن حفنــةِ مــن الصخــور. ذات لعبــة الاحتــالات 
ــة  ــفٍ ونهاي ــق مختل ــي إلى طري ــال يف ــة، كلّ احت ــا نهائي ال
ــه لا يملــك ســوى الانتظــار، وعندهــا ســتأتي  مختلفــة، ولكن
الإجابــاتُ تباعًــا، أو هكــذا يتمنــى، فالأســئلةُ المتراكمــة بــا 
ــأ الحنــن. يظــن  ــا مــن لبَِ إجابــات عليهــا ليســت بأقــلَّ عذابً
ــئلة  ــن أن الأس ــه مؤم ــح، ولكن ــلٍ واض ــا عم ــه ب ــل أن الخلي
التــي تتولــد في رأســه بــآلاف الإجابــات المحتملــة التــي تــكادُ 
أن تفجــر رأســه، هــي العمــل الأكثــر مشــقةً في هــذا العــالم، 
ــه  ــا عزلت ــا إليه ــدِ، مضافً ــس والجس ــا للنف ــدها تعذيبً وأش
ــة كــي يخلــق جحيمــه الخــاصّ في التاســوع، ولكــن  الإجباريَّ

لا أحــدَ يشــعر بــه عــى الإطــاق. 

ــب مدخــلِ  ــدة مــن الصخــور بجان ــى واح ــر ع ــسُ الزب يجل
الكهــف، الــذي يشــع ضــوءًا أخــرَ خافتًــا، وبجــواره يقــف 
ــل  ــا يحم ــدًا عنه ــرّ بعي ــف ال ــن يق ــرًا، في ح ــح حائ صال
ــد  ــه التــي تربــض غــر بعي معــولًًا وينهمــك بتنظيــف قاطرت
ــاره  ــن وغب ــأ الحن ــة لبَِ ــم رائح ــف، داهمته ــلِ الكه ــن مدخ م
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ــا مــن مدخــل  النفــاذة، تباطــأت خطواتهــم، وانحــازوا جانبً
الكهــف تجنبًــا للدخــان الأخــر الــذي يخــرج منــه، ووقفــوا 
ــى  ــا، اكتف ــده محيّيً ــل بي ــوّح الخلي ــن، ل ــن الاثن ــد م ــر بعي غ
ــأ  ــن انكف ــه، في ح ــى تحيت ا ع ــه ردًّ ــن رأس ــاءة م ــح بإي صال
ــعر  ــل لش ــه الخلي ــاعديه، انتب ــن س ــه ب ــا رأس ــر واضعً الزب
ــه  ــروق يدي ــواده، ولع ــى س ــه ع ــب بياض ــذي غل ــه ال رأس
النابضــة، وجســده المتداعــي. كان التاســوع قاســيًا عــى 
ــن  ــاة م ــقته، والمعان ــا، ومش ــل هن ــرم، العم ــيخ اله ــذا الشّ ه
غبــارِ الحنــن ودخــان المناجــم، وفي هــذا العمــر المتقــدّم، كأن 
التاســوع يقــوم بفعــلٍ انتقامــي، وليــس البحــث عــن عدالــة 
ــة،  ــه الماضي ــه في حيات ــذي ارتكب ــرم ال ــا كان الج ــوة، أيًّ مرج
ــا مــا كانــت تمــور بــه سريرتــه، لا يســتحق وهــو في  وأيًّ
ــن  ــةِ في قوان ــد للرحم ــد بن ــزاءَ، ألا يوج ــذا الج ــر ه ــذا العم ه
التاســوع هــذا؟ أيــن مبــدأ التّجــاوز والتّســامح والغفــران؟ أم 
أن عشــوائيّة الاختيــار وســوء الحــظِ هــي مــا ألقــت بــه عنــد 

ــن؟ ــم الحن ــب مناج ــوع في قل ــرف التاس ط

ــن المتصاعــد مــن  ــئ بدخــان الحن ــه غــر عاب ــل من ــا الخلي دن
فُتحــة الكهــف، لفحــه الهــواء السّــاخن، فشــعر أنــه في بطــن 
حــوتٍ ضخــم، قلّــبَ صالــح يديــه، وهــزَّ كتفيــه دلالــةً عــى 
حيرتــه، أومــأ الخليــل برأســه متفهــاً، وضــع يــده عــى كتــف 
ــا في الدمــوع،  ــا غارقً الزبــر، فارتجــف الأخــر، ورفــع وجهً
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امتــزج في عينيــه الخــوف والرجــاء، نظــر نحــو الخليــل فربــت 
الأخــر عــى كتفــه:

ــا  ــا، كلّن ــلكه جميعً ــق سنس ــذا طري ــه، ه ــذي تعاني ــم ال - أفه
نشــعر بالخــوف مثلــك، لا يُوجــد في الكــون شيءٌ أكثــر رعبًــا 

مثــل المجهــول.

ــو  ــذا ه ــل ه ــوت؟ ه ــق إلى الم ــى أم في الطري ــن موت - أنح
الجحيــم؟

تنهد الخليل قائلًًا:

ــن لا  ــذا، ولك ــؤالك ه ــن س ــة ع ــتطيع الإجاب ــد يس - لا أح
ــنحن  ــا س ــل كن ــى ه ــا موت ــو كن ــوات، ل ــا الأم ــدو لي أنّن يب
ــنّ. ــا أظ ــى م ــة ع ــوةٍ طويل ــى في غف ــل، الموت ــاف ونأم ونخ

ــا  ــم لِمَِ ــه، ولم أفه ــة قبل ــت ثماني ــع، قضي ــي التّاس ــذا يوم - ه
ــا  ــت صادقً ــا، تمني ــن وجودن ــة م ــي العل ــا ه ــا، وم ــن هن نح
ــول  ــب إلى المجه ــذي ذه ــر، ال ــيخ جاب ــل الش ــون مث أن أك
مبتســاً، ولكــن كل مــا أشــعرُ بــه الآن هــو الخــوف، يجتاحنــي 
ــا. ــى جمعه ــوى ع ــرة لا أق ــع صغ ــي إلى قط ــيل، ويفتن كالسّ

ــم،  ــا الأعظ ــوت، خوفن ــى الم ــن يخش ــر لم يك ــيخ جاب - الش
بــل تآلــف معــه، وذهــب إلى الدائــرة المضيئــة وكأنــه ذاهــب 
ــف لا  ــا للأس ــن ي ــذا، ولك ــى ه ــه ع ــا نغبط ــجد، كلّن إلى المس
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نملــك خيــار المقاومــة!، فعدونــا هــو المجهــول الــذي رســمَ 
ــه. ــاد عن ــا لا حي ــا طريقً لن

قال صالح الذي ظلّ مستمعًا لفترة طويلة:

ــا، يبــدو الأمــر  ــا هن ــة أيامن ــا هــو انتظــارُ نهاي - المخيــف حقًّ
تمامًــا مثــل المحكــوم بالإعــدام، والــذي يعــد الأيــامَ في انتظــار 
ــومٌ  ــى ي ــا انق ــوت كل م ــه، نم ــن مثلُ ــوم، نح ــه المعل يومِ

ــوم آخــر. وبعــث ي

صمت الجميعُ للحظة ثم قال الخليل:

ــدرك  ــدام ي ــوم بالإع ــوةً، المحك ــدّ قس ــه أش ــا نعاني ــل  إن - ب
ــه هــذا  ــذي يتربــص ب أن مصــرَه المــوت، ورغــم الرعــب ال
ــلمِ  ــس، المستس ــةَ اليائ ــيجد راح ــة س ــه في النهاي ــوم، فإنّ الي
لقــدره، ولكننــا هنــا، نتجــرع جهلنــا بالمصــر الــذي ينتظرنــا، 
وإن أدركنــا ميعــاده، نتشــبث بالأمــل الــكاذب بالنجــاة، ولا 
نجنــي حتّــى راحــة اليــأس التــي ينالهــا المحكــوم بالإعــدامِ.

أتى صوتُ الزبير كالعويل:

- لا قــدرة لي عــى الانتظــار، أرغــب في المــوت الآن، لا أريــدُ 
عبــور إحــدى الدائرتــن، أيُّ عــالم هــذا الــذي يصــادر حتــى 

حقّنــا في الانتحــار.

زفر الخليل ثم قال بصوت خافت:
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- تشــبث بالأمــلِ الــكاذب، لا مفــرَ مــن الحلــم حتــى وإن كنا 
ــةً  ــد فرص ــةَ وتج ــرةَ المضيئ ــر الدائ ــد تع ــوت، ق ــفا الم ــى ش ع
ــتحق  ــا، ألا يس ــتاق إليه ــي تش ــك الت ــة حفيدت ــرى لرؤي أخ

الأمــر المحاولــة عــى الأقــل؟ 

أطلق الزبير ضحكةً مريرة وردَّ بصوتٍ مبحوح:

- لا يهــب التاســوع فجريــن متتاليــن، وقــد ولــد الفجــر بــن 
ــرَ  ــادر ع ــام، وأغ ــأهبكم الظ ــا س ــر، وأن ــيخ جاب ــدي الش ي

دائرتــه المخيفــة.

علا صوته قليلًًا مكملًًا:

- لن أرى حفيدتي مرّة أخرى.

، وركــض نحــو حافــة  نهــض مــن جلســته كمَــنْ أصابــه مــسٌّ
ــأة،  ــول المفاج ــن ه ــح م ــم، صرخ صال ــرب منه ــل بالق الجب
ــه محــاولًًا إمســاكه   ــل يدي ــع، ومــدّ الخلي ــا ربي وجحظــت عين

ــاً. ــة مندهش ــر بالمتابع ــى الطاه ــأس، واكتف يي

ــل  ــق الخلي ــل أمــام أعينهــم، أطل ــر مــن أعــى الجب ــز الزب قف
ــا يُُحتــرَ،  ــا، وصرخ صالــح صرخــة أخــرى كأنّ ســبابًا بذيئً
اقــرب الطاهــر مــن الحافــة بحــذر ونظــر إلى الأســفل، 
ــدث،  ــا ح ــة م ــرون لرؤي ــع الآخ ــه، فاندف ــب في مكان تصلّ
ــا،  ــة لا يدركونه ــوة خفيّ ــواء بق ــا في اله ــر معلقً ــدوا الزب وج
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ــر  ــه، ركل الطاه ــذي يعرفون ــة ال ــون الجاذبيّ ــع لقان ولا يخض
ــة،  ــة جنونيّ ــة  بسرع ــو الهاوي ــع نح ــواره، فاندف ــرًا بج حج
ــاتِ الصخــور، دونَ أن يفــارق خطــه المســتقيمَ  مرتطــاً بحاف
نحــو الأســفل وعــى العكــس مــن ذلــك، ارتفــع الزبــر إلى 
ــرّ  ــو يم ــف وه ــوا إلى الخل ــطء، تراجع ــم بب ــا منه ــى مقتربً أع
ــاء،  ــقُ في السّ ــه يحل ــم وكأن ــم علاه ــم، ث ــا بمحاذاته مرتفعً
وعــر مــن فــوق رؤوسِــهم جاحــظَ العينــن، يســمعون 
ــو  ــة نح ــد خفي ــه ي ــم دفعت ــض، ث ــه يرك ــه وكأن ــوت لهاث ص
ــن  ــه م ــوم في مكان ــور، وتك ــاً بالصخ ــوى مرتط ــم فه المنج
ــم  ــه أتاه ــوا من ــن اقترب ــوه، وح ــوا نح ــة، ركض دون حرك
أنينــه الخافــت، رفعــه الخليــل وربيــع، وحــن  صــوتُ 
ــة  ــه مختلط ــي وجهَ ــاء تغط ــم، رأوا الدم ــه نحوه أداروا وجه
ــرة  ــنداه إلى صخ ــه، و أس ــى حمل ــان ع ــاون الاثن ــه، تع بدموع
ــف  ــوا إلى الخل ــف، وتراجع ــل الكه ــوار مدخ ــب بج تنتص
ــاءَ بكفــه عــن وجــه رفيقــه في مناجــم  ــح يمســح الدم وصال
ــوع  ــةَ التاس ــرون عقوب ــن أدرك الآخ ــزعٍ، في ح ــن بج الحن
القاســيّة ويــده الباطشــة لمــن يحــاول خــرق قوانينــه، والتّحــرر 

ــوده. ــن قي م

ــت  ــوع، قوي ــاء التاس ــور في س ــن الطي ــر م ــر سربٌ صغ ظه
أجنحتهــا، واســتطالت ســيقانها، وعــا صــوت نعيقهــا، 
تحــوّل الريــش في أطــراف أجنحتهــا الرماديّــة إلى اللــون 



69

ــاءً  ــر به ــدت أكث ــة، فغ ــرة المضيئ ــعة الدائ ــتَ أش ــي تح الذهب
وجمــالًًا، زهــور شــجيرات الحيــاة كانــت يانعــة تضــج بالحياة، 

ــار. ــعة النه ــر أش ــا الأحم ــس لونه يعك

 نهــار التّاســوع يذكــر الطاهــر بربيــع عالمـِـه السّــابق، ويعــود به 
إلى دائــرة الأســئلةِ التــي يضــج بهــا رأســه، عــن الحكمــة مــن 
الجــال في هــذا العــالم، نظــر بعيــدًا، نحــو دغــل الحيــاة، جيش 
التاســوع النائــم، ثــم أدارَ رأســه في الاتجــاه الآخــر نحــو قمــم 
الجبــال بلونهــا الأرجــواني الأخــاذ، ثــم نظــرَ إلى ربيــع وهــو 
يتقافــز بالقــربِ منــه، وإلى الخليــل وهــو منغمــسٌ في تنظيــف 
التاســوع،  ثــم عــاد لمتابعــة سربِ الطيــور وهــو يبتعــد نحــو 
دغــلِ الحيــاة، قبــل أن تحجبــه الأشــجار المتطاولــة عــن عينيــه،  
تــرى لــو كان يجهــل مصــرَه المنتظــر في  هــذا العــالم التاســوع، 

هــل كان سيســتمتع بجمالــه؟

مرّ الخليل بالقرب منه فهتف به:

-  يبدو التاسوع أكثر جمالًًا في النهار.

نظر الخليل حوله بلا مبالاة ورد قائلًًا:

- ومَن يهتم؟

اعتدل في جلسته بحثًا عن وضعٍ أكثرَ راحة:

ــا في  ــا ينتظرن ــد ب ــا الأكي ــولا علمن ــالًًا ل ــر جم ــيبدو أكث - س
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ــرًا في هــذا العــالم، أقــي  ــو كنــت طائ ــا أتمنــى ل ــه، أحيانً نهايت
ــا  ــرًا م ــادر. كث ــم أغ ــر، ث ــو وأط ــدًا، أله ــارًا واح ــاً أو نه لي
ــعت  ــا اتس ــقاء، وكل ــقِ الشّ ــةَ أوّلُ طري ــت أرى أن المعرف كن
ــى  ــا، وأضح ــعادة عندن ــاحةُ السّ ــتْ مس ــا؛ ضاق ــرة معرفتن دائ
الإحســاسُ بالجــال لدينــا أكثــرَ نــدرة، لأن المعرفــة تبــنُ القبح 

ــاً. ــت دائ ــذا ظنن ــم، أو هك ــؤس في النعي ــال، والب في الج

ــم، لا  ــجنٌ محك ــو س ــا ه ــاً، إن ــس نعي ــوع لي ــن التاس - ولك
ــا. ــا هن ــن وجودِن ــة م ــا الحكم ــه، وم ــا في ــن وضعن ــدرك م ن

أشار الطاهر مرّة أخرى إلى التاسوع قائلًًا:

ــي  ــة وه ــرة المضيئ ــال الدائ ــل إلى جم ــن قب ــت م ــل انتبه - ه
ــل  ــة؟ ه ــم الأرجوانيّ ــال المناج ــمِ جب ــعتها إلى قم ــل أش ترس
ــور  ــة طي ــن أجنح ــل م ــد جع ــار ق ــوءَ النه ــت أن ض لاحظ
ــد؟  ــادي المحاي ــا الرم ــن لونه ــدلًًا م ــون ب ــة الل ــوع ذهبيّ التاس
ــر جمــالًًا، التاســوع ليــس  ــاة غــدت أكث زهــور شــجيرات الحي

ــال.  ــض بالج ــل ينب ــا، ب ــا قبيحً مكانً

ــق سربُ  ــه، يحل ــع حول ــه، وتطل ــى جاروفِ ــل ع ــكأ الخلي ات
طيــور التاســوع قادمًــا مــن خلــف غابــة الحيــاة، ثــم التفــت إلى 

ــاً: ــر قائ الطاه

- حتّــى وإن كان جميــاً، لا يحــق للســجيِن الفــرح بجــالِ 
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ســجنه، وجدرانــه المصقولــة وزنازينــه الواسِــعة.

أومأ الطاهر برأسه موافقًا، قبل أن يقول:

- نحــن أشــبهُ بالخــراف، محبوســون في حظــرة التّاســوع، 
ولكــن الفــرق بيننــا وبينهــا، أن لنــا عقــولًًا، ونــدرك مــا ينتظرنا 
بعــدَ مغــادرة الحظــرة، بعكســها تمامًــا، فهــي تلهــو، وتتقافــز في 
المــكان، وتقــي حياتهــا ســعيدة، ولا تتكشــف لهــا الحقيقــة إلا 
حــن تــرى بريــقَ ســكين القصــاب، الفــرق بيننــا وبينهــا أننــا 
ــا  ــدِ ذبحن ــار موع ــا الآن في انتظ ــحذ لن ــكين تش ــم أن السّ نعل

المعلــوم.

تنهد قبلَ أن يكمل:

- ترى، أيّّهما أفضل، جهلُ الخراف أم إدراكُها يا صديقي؟

ابتعــد الخليــل متبعًــا أثــر الأوراق الجافــة، عثــر على بيضــة طائر 
التاســوع وســطَ كومــة مــن الأوراق الجافــة، شــعر بالدهشــة، 
لم يحــن وقــت تكاثرهــا غمغــم بصــوت خافــت وهــو يلتقطهــا 
ــه يراهــا للمــرة الأولى،  ــوردي الأخــاذ كأن وينظــر إلى لونهــا ال
ــن  ــر، ولك ــذي لا يتغ ــوع ال ــوس التّاس ــع بنام ــن الجمي يؤم
ــه  ــر، تلقفت ــح أن ينتح ــرر صال ــن ق ــاً، ح ــدثُ دائ ــر يح التّغي
يــدٌ حانيــة وجعلتــه يحلــق في الهــواء كالريشــةِ، وهبطــت بــه إلى 
الأديــم في حنــوٍ، ولكــن ذات اليــد كانــت قاســية مــع الزبــر، 



72

أكان هــذا صدفــة؟ أم أن صــر التاســوع قــد نفــد؟ 

ــن أن  ــه، ولا يمك ــر ناموس ــوعَ لا يغ ــر إنَّ التاس ــول الطاه  يق
ــة إلى هــذا العــالم، ولكنـّـه مخطــئ، هكــذا فكّــر الخليــل،  تــأتي ثريَّ
ــرًا إلى  ــه ناظ ــع رأسَ ــه، رف ــن أصابع ــة ب ــبُ البيض ــو يقلّ وه
المنــزل الــذي يربــض أعــى الهضبــة، القادمــة الجديــدة لم تهبــط 
ــى أن  ــه يخش ــم أن ــه، رغ ــقَ قلب ــا، خف ــذُ قدومه ــاك من ــن هن م
ــه  ــإنَّ قلبَ ــا، ف ــن مقابلته ــيته م ــم خش ــة، ورغ ــي ثريَّ ــون ه تك
ــحب  ــن السّ ــة  ب ــي القاطن ــونَ ه ــال أن تك ــرد احت ــق لمج يخف
ــع  ــار، ابتل ــوءِ النه ــى لض ــةَ الأعم ــا لهف ــو إلى لقائه الآن، يهف
ريقــه بصعوبــة، وهــو يحــاول جاهــدًا التركيــزَ في عملــه، الــذي 
ــال  ــه، واحت ــي تتناوش ــكار الت ــع الأف ــقة م ــرَ مش ــى أكث أضح
ــة معــه في ذات العــالم، وخشــيته مــن لقائهــا رغــم  وجــود ثريَّ

ــر. ــل الفك ــرًا مبلب ــا، حائ ــوقه إليه ش

ــة، وحــن  انتزعتــه مــن أفــكاره آهــة صغــرة صــدرت مــن ماريَّ
نظــر إليهــا، وجدهــا تــركلُ شــجيرة الحيــاة بغضــبٍ كالعــادة، 
اكتفــى بمتابعتهــا. كلّ واحــد في هــذا التاســوع يعيــش مأســاته 
ــا لحــاضر لا يرضيــه، والنجــاة  منفــردًا، ســجيناً لماضيــه، ورهنً
ــي  ــون ه ــد تك ــة، ق ــة أو مضيئ ــرةٍ مظلم ــر دائ ــأتي إلا ع لا ت

ذاتهــا طريقًــا إلى الهــاك، مــن يــدري.

ــدا  ــة، ب ــى الهضب ــض أع ــزل الراب ــه إلى المن ــع رأس ــن رف ح
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ــف  ــه والطي ــق قلب ــى، خف ــن أع ــط م ــال يهب ــف كالخي ــه طي ل
ــو  ــدِه، وه ــن ي ــة م ــت المكنس ــدًا، فلت ــدًا روي ــه روي ــو من يدن
ــة  ينتظــر مترقبــاً، ودوي قلبــه يــكاد يصــمّ أذنيــه، انتبهــت ماريَّ
أيضًــا، فغلــب فضولهــا عــى غضبهــا، ووقفــت تنتظــر القادمــة 
الغامضــة أيضًــا، انتصــب الطاهــر واقفًــا، بــل حتّى ربيــع الذي 
كان يتقافــز بعيــدًا عنهــم، أتــى يركــض كــي يكــونَ في اســتقبال 
القادمــة الغامضــة، واقتربــت، حتــى رأوا جميعًــا هفهفــةَ ثوبهــا 
الأحمــر، والتفافــه حــول جســدها الجميــل، وربــا لأنّ الدائــرة 
المضيئــة كانــت تســقط أشــعتها مــن خلفهــا، لم يســتبينوا ملامحَ 
وجههــا، فبــدت وكأنهــا ترتــدي قناعًــا مــن الغمــوض، حتــى 
ــى،  ــه أو أدن ــن من ــاب قوس ــت ق ــل، فكان ــن الخلي ــت م دن
ــة، لا شــكّ في  وانكشــف القنــاع عــن وجههــا، كانــت هــي ثريَّ
ذلــك، ازداد خفقــان قلبـِـه وهــي تقــف منتصبــة أمامَــه، وتلمــع 
عــى شــفتيها ابتســامة، هــي مزيــج مــن البغــض، والاحتقــار، 
تراجــع خطــوة إلى الخلــف مفســحًا لهــا الطريــق، وهــي تنظــر 
إلى مكنســته السّــاقطة بجــواره والجــاروف في يــده الأخــرى في 
ــت  ــود، وقف ــر موج ــه غ ــه وكأن ــن أمام ــرت م ــم ع ــالٍ، ثُ تع
ــت إلى  ــم لوح ــت، ث ــوت خاف ــا بص ــة، وحيته ــوار ماريَّ بج
ــحِ، في حــن وقــف  ــة بيدهــا، فــردوا عــى  تحيتهــا بالتلوي البقي

ــوق. ــراج والش ــرة والإح ــه الحَ ــطهم، تلف ــل في وس الخلي
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   قسوة التاسوع

قــال الخليــل بصــوتٍ بائــس، حتــى إن الطاهــر لم يســمع آخــر 
عبارتــه جيّــدًا، فقطــب حاجبيــه مســتفسًرا:

ــرة  ــل في السّّري ــا يعتم ــة م ــا في ترجم ــوع بارعً ــن التاس - لم يك
ــلَ بي. ــا فع ــرض، مثل ــا تف ــدٍ ك ــع أح م

أكمل الخليل بيأس:

ــة ليــأتي  - ضــاق العــالمُ الأرضّي فلــم يجــد التاســوع ســوى ثريَّ
ــي،  ــاخرًا من ــانَه س ــرج لس ــوع يخ ــكأن التاس ــا، ل ــا إلى هن به
ــة  ــا للمفارق ــد، ي ــه الوحي ــا كناس ــالم أن ــة في ع ــا ملك ــأتي به ي
العجيبــة!، مــن كان يظــنّ في يــومٍ مــن الأيــام أن هــذا ســيكون 

ــا. ــري ومصيره مص

مطّ الطاهر شفتيه مظهرًا عدم الرضا وقال بملل:

- مــا بالُــك تكثــر مــن الشــكوى، ليســت ســوى حبيبــة مــن 
المــاضي، قصــة وانتهــت، عشــقت في حيــاتي عــرات النسّــاء 
ــأكون  ــم أني س ــاءَهن الآن، وأقس ــر أس ــي لا أذك ــى أنن حت
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أكثــرَ أهــل التاســوع ســعادةً لــو أتــت واحــدة منهــن إلى هنــا 
ــتي. ــت وحش وآنس

ابتسم الخليل رغم حزنه وردّ قائلًًا:

ــعَ  ــيّ الخاتــم ســيحقّق جمي - عندمــا يتحــول التاســوع إلى جن
رغباتنــا، ولكنــه يــدرك جيــدًا مــا ترغــب أنــت فيــه، ومــا أفــرّ 
أنــا منــه، فيحــرم كلّ واحــد منــا مــن رغباتــه، التاســوع يجيــدُ 
ــرى  ــو الأخ ــدة تل ــات واح ــا الخيب ــل لن ــدًا، ويكي ــه جيّ لعبت

ببراعــة.

ثم تنهد مكملًًا:

ــة ومتاحــة  ــاً مســتحيلًًا، بــل كانــت ممكن ــة لم تكــن حل - ثريَّ
وقريبــة، ولكنــي كنــتُ أحمــق، لم أســتطع أن أزود عــن حبّنــا، 
بــل أفســدته وحطمتــه بغبــاء، وليــس هــذا هــو مربــطُ 
ــة قطعــت مســافةً طويلــة كــي تقــف بجانبــي،  الفــرس. فثريَّ
وبعــد كلّ هــذا، آثــرت الابتعــاد، وليتنــي ابتعــدت وتجاوزتها، 
فبعــد مــرور كلّ هــذا الزمــن، وبعــد انتقالنــا إلى هــذا العــالم، 
لم أســتطع تجاوزهــا، وأقــرُّ بأننــي مــا زلــت باقيًــا عــى حبّهــا، 

ــر. ــا أكث ــرّة، ورب ــل أوّل م ــفتيها، مث ــقَ ش ــتهي رحي وأش

قاطعه الطاهر بصوتٍ مضطرب:

- ولكــن كلانــا يعلــم أن الاشــتهاءَ يمــوت في التاســوع، 
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ــا. ــبّ أيضً والح

ابتسم الخليل متهكمًًا:

ــا  ــة، لا يمكنن ــا في معضل ــد وقعن ــك ق ــا بذل ــرى أنن - ألا ت
ــن  ــو لم أك ــبّ، فل ــتطيع أن نح ــوع، ولا نس ــذب في التاس الك
ــت  ــد خرق ــا فق ــت أحبه ــا كاذبٌ، وإن كن ــة فأن ــبّ ثريَّ أح

ــوع. ــوسَ التاس نام

ردَّ الطاهر بإصرار:

ــدو  ــا ولا يع ــم حبه ــك تتوه ــا جعل ــو م ــن ه ــل إن الحن - ب
ــوال. ــن الأح ــالٍ م ــك بح ــر ذل الأم

- تمامًا كما أوهمني بأنّّها أتت في المرّة الأولى أليس كذلك؟

أتت نبرة صوته متهكمة، قبل أن يستطرد قائلًًا:

-  ومــا الحنــن ســوى مزيــج مــن الحــبّ والشّــوق والافتقــاد، 
فنحــن نحــنُّ إلى ماضينــا مهــا كان ســيئًا، لأن الذاكــرةَ تبهــت 
المشــاكل الصغــرة، والعوائــق المرهقــة، ولا يبقــى مــن المــاضي 
ــا وخادعًــا  ســوى جمالِــه الخــاصّ، ولذلــك يظــل المــاضي بهيًّ
ــدلًًا  ــن، ب ــال الحن ــه بحب ــدنا إلي ــه يش ــي، لأن ــرَ حقيق وغ
ــاضي  ــه الم ــا أزال ــكلِّ م ــدة ب ــه المحتش ــاضِر بصورت ــن الح م
ــة هــي المــاضي الــذي يشــدني، ورغــم  بحــذق ومهــارة، وثريَّ
ــد  ــاضي ق ــإنَّ الم ــا، ف ــذ بدايته ــة من ــن منطقيّ ــا لم تك أن علاقتن
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لعــبَ لعبتــه، ولم يبــقَ في الذاكــرة ســوى اللحظــات الجميلــة، 
والهمســات الناعمــة، والشــوق والحــب والافتقــاد، ثــم أتــى 
ــة،  ــرى جميل ــن ذك ــت م ــا، فتحول ــا إلى هن ــع به ــوع ودف التاس
ــن  ــوف م ــرة والخ ــدم والح ــوى الن ــد س ــاضر لا يول إلى ح

المواجهــة والبحــثِ عــن النجــاةِ ولا نجــاة.

لم يجــد الطاهــر مــا يقولــه، وهــو مَــن اعتــاد بيــعَ الــكلام، ربــا 
ــت شــغافَ  ــل قــد مسَّ لأنّ حــرارةَ الصــدق في حديــث الخلي
ــلُ وان  ــه لم يجــرب هــذا الإحســاس مــن قب ــا لأن ــه، أورب قلب

توهــم ذلــك لمــرة واحــدة.

مــا زال يذكرهــا، وهــو في الثالثــة والعشريــن مــن العمــر، كان 
ــغله  ــد، لا تش ــئ بع ــره ويمتل ــتدر خ ــا، ولم يس ــا وقته نحيفً
ســوى القــراءة ولعــب كــرة السّــلة، لا يتحــدث إلى النســاء، 
ــرق في  ــم ويغ ــاة، يتلعث ــد بفت ــكانٌ واح ــه م ــو جمع ــك ل يرتب
ــرتِ  ــة خ ــي، أربعينيّ ــم في الح ــي جارته ــت ه ــرج، وكان الح
ــت  ــه، ألق ــا إلي ــذي جذبه ــا ال ــدري م ــا، لا ي ــاةَ وخبرته الحي
ــن  ــة، لم تك ــا مقاوم ــا ب ــع في مصيدته ــه، ووق ــا حول حباله
ــة  ــةً وجميل ــت قوي ــا، كان ــدور حوله ــذي ي ــط ال ــة باللغ مبالي
ــة  ــارًا ظلــت كامن ــه، أشــعلت ن ــة، وكانــت ترغــب في وجريئ
في خلايــاه، لا يعلــم عنهــا شــيئًا، تعلــم قضــاء الليــالي 
ــا مــن  الطويلــة معهــا، والتّســلل قبــل الفجــر إلى منزلــه، هربً
ــن  ــوي م ــر، لا يرت ــا بح ــة،  وكأنه ــن النــاس المتلصص أع



78

ــد  ــي تجي ــا، وه ــا التقي ــا كل ــا إليه ــزداد عطشً ــل ي ــه، ب مالح
ــلٍ  ــا بحب ــدودًا إليه ــل مش ــدًا؛ فظ ــاره جي ــى أوت ــزف ع الع
ــا،  ــت مفارقته ــا وق ــتاق إليه ــا، ويش ــوف حوله ــيّ، يط خف
ــر في  ــع للتفك ــده الجائ ــداءُ جس ــاده ن ــا، وق ــه يحبه ــن أنّ وظ
ــت  ــات، قال ــدون مقدم ــذا ب ــه، هك ــم لفظت ــا، ث ــزواج منه ال
ــي  ــار الت ــذوة الن ــا، وأن ج ــد يعجبه ــه، ولم يع ــت من ــا ملّ إنّّه
، ثــار، وأرغــى وأزبــد  أشــعلها ســابقًا قــد انطفــأت، كاد يجــنُّ
ــه بثــورة  وهــدد، ولكنهــا واجهــت صراخــه بــراخ، وثورت
ــه ممــل، ومجــرد  ــه بأن ــده باســتهانةِ، واتهمت أكــرَ منهــا، وتهدي
طفــل لم يبلــغ مبلــغَ الرجــال بعــد، فتوسّــل إليهــا، ورجاهــا، 
ــم،  ــال المناج ــور جب ــن صخ ــوة م ــرَ قس ــت أكث ــا كان ولكنه
وفي النهايــة أذعــن لرغبتهــا التــي لا تلِــن، وابتعــد عنهــا وفي 
قلبــه لوعــة، وفي جســده جــوعٌ وفي روحــه جــرحٌ لــن يندمــل، 
ــرى، أدركَ  ــى بأخ ــن التق ا، وح ــدًّ ــدرس جي ــم ال ــه تعلّ ولكن
ــبه  ــا أش ــه وبينه ــا بين ــدة، وأن م ــةُ معق ــل، لعب ــة الوص أن لعب
ــا،  ــدار أيضً ــع بمق ــدار، ويمن ــي بمق ــة، يعط ــد الشّّراك بعق
ــوض،  ــا الغم ــل يجذبه ــرأة، ب ــمّ الم ــة لا ته ــمَ أن التلقائيّ عَلِ
ــب   ــم أن دورَ القل ــد، تعل ــا البع ــت، ويقربه ــا الصم ويؤرقه
هــو المتابعــة فقــط، وأنّ تدخلَــه يفســد اللعبــة، وهكــذا تحــول 
ــاة،  ــر وأن ــه بص ــالَ علاقات ــل حب ــرف، يفت ــاءٍ مح ــرِ نس إلى زي
ــم يتخلــص منهــا ببراعــة وقــتَ انتهــاء دورهــا، وأضحــى  ث



79

بنكهاتــه  النســاء  رحيــقِ  تــذوق   في  يرغــب  كالفَراشَــة، 
المختلفــة، السّــاذجاتِ، ربــاتِ المنــازل، طالبــاتِ الجامعــات، 
ــدان  ــداتِ الجامعــة. وجــد أمامــه المي صغــارِ الموظفــات، معي
ــاء  ــباق، ســاعيًا لاقتن ــلِ السّ ــل خي واســعًا، وهــو يركــض مث
الجائــزة خلــف الأخــرى، فلــم يعــد مســتغربًا، أن يدخــل في 
علاقتــن أو ثــاث في الوقــتِ ذاتـِـه. ســاعده في ذلــك حضــورُ 
الفعاليــات التــي تجمــع النســاء، الليــالي الثقافيّــة، الأمســيّات 
الشــعريّة، حفــات التوقيــع، فتعلــم أن يكــون شــاعرًا حــن 
يقتــي الأمــر، ومتحدثًــا لبقًــا، في حــن آخــر، وحكيــاً 
تــارة أخــرى، ومضحــكًا أيضًــا. فالمــرأة تفتــح قلبَهــا بأبوابــه 

ــا. ــى إضحاكِه ــدرة ع ــك الق ــن يمل ــبعة لم السّ

 وجــوده في هــذا الوســط، ســلط عليــه الضــوء، خاصّــة بعــد 
ــى  ــة، فأضح ــرأةِ الخفيّ ــوةِ الم ــن ق ــدث ع ــا يتح ــداره كتابً إص
معبــودًا للنســاء الصغــرات الجميــات الثريات السّــاذَجات، 
الــاتي لا يغســلن كــوبَ الشــاي بعــدَ احتســائه، ولا يشــغلن 
فكرَهــن بــا يحــدث لطبــق الطعــام بعــدَ الفــراغ مــن الأكل، 
الــاتي يؤمــنّ أن فقــرةً صغــرة في كتــاب قــد تغــر العــالم، وأن 
ــواء،  ــالمِ الأض ــج إلى ع ــاً، فول ــون مله ــد يك ــا ق ــا مفوّهً كاتبً
ــهر، فســقطَ  ــة، وغازلتــه الشُّ واســتضافته القنــوات التلفزيونيّ
في شــباكها، واتّســع ميــدانُ ســباقه ليشــمل الطبقــة المخمليّــة 
ــة، فعــرف غــرفَ النــوم ذات الإضــاءات الخافتــة،  الثريَّ



80

ــه راكضًــا بــن أضــواء  ــاة ب ــة، ومضــت الحي والعطــورَ الدافئ
الشــهرة التــي ظــل يقاتــل في بقائهــا مســلطةً عليــه، فتحــدث 
عــن القضايــا الحسّاســة، التــي تثــر الجــدلَ والغبــار، وتُوجــه 
ــه  ــن خالف ــمَ كلَّ م ــادلَ وخاص ــشَ وج ــوه، فناق ــارُ نح الأنظ
الــرأي، مســتغلًًا ثقافتــه الواســعة، وبلاغتــه الفصيحــة، 

ــر. ــا بالفخ ــه، متوجً ــرًا في معارك ــرج منت ليخ

دافــع عن قضيــةِ المــرأة، وأضحــى نصيرهــا الأوّل في المجتمع، 
وقــاوم قضايــا الختــان والتعــدد، وفــرص المســاواة بــن الرجل 
والمــرأة في العمــلِ والأجــر، وخلــق حولــه درعًــا مــن النســاء 
ــم  ــذي بُعــث إليهــن. ث ــيُّ الخــاص ال ــه نب ــنّ بأن الــاتي يؤم
ــا،  ــر انتصابً ــدور أكث ــدة، وص ــاذ جدي ــن أفخ ــه ب ــي يوم ينه
وآهــات يتمنــى لــو يحتفــظ بهــا كنغــاتٍ لهاتفــه النقــال، ومــن 
دون مقدمــات وجــدَ نفســه هنــا، يقطــن بجــوار دغــلِ الحيــاة، 
يقتــات العزلــة، فــا نســاء ولا أضــواء ولا شــهرة، الصمــت 

فقــط، ونعيــق طائــرِ التاســوع وضُبــاح ثعالبــه الخجولــة. 

نظــر نحــو الخليــل وهــو يبتعــد منكبًــا عــى أرض التاســوع، لم 
يشــعر يومًــا بــا شــعرَ بــه، هــذا الصــدق الحــارّ الــذي يلســع 
ــا  ــي لا يبليه ــدة، الت ــب الخال ــص الح ــب، قص ــا في القل عميقً
الزمــن، مهــا تغــرتِ الظــروف والأحــوال، من ســيصدق أن 
ــة، رغــم انتقالــه بين  مثــلَ الخليــل ســيظل باقيًــا عــى حبــه لثريَّ
ــه كان  ــا عاش ــأنَّ م ــعر ب ــا، ش ــة بينه ــاع الصل ــوالم، وانقط الع
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زائفًــا، محــض لعبــة للتســلية، كان مســتعدًا لتنظيــف التاســوع 
ــه وجــدَ امــرأة تــيء قلبــه وروحــه، بــدلًًا  إلى الأبــد، لــو أنّ
ــحَ،  ــا ملام ــباحٍ ب ــل أش ــه مث ــن ذاكرت ــن م ــاء يطلل ــن نس م
ــه  ــس وج ــابهة، لم يلم ــن المتش ــن، وآهاته ــه لياليه ــط علي تختل
ــابق  ــه السّ ــاص، وعالم ــوعه الخ ــن تاس ــوة ب ــذه الق ــبه به الشّ
إلا الآن، ربــا تغــرتِ الملامــح، واختلــطَ عليــه المــكان، 
ــم  ــذي لا اس ــل ال ــدًا مث ــة، وحي ــواء والعزل ــه ذات الخ ولكن
ــن  ــجيناً ب ــة، س ــندٍ أو حبيب ــن، دون س ــن عالم ــا ب ــه، تائهً ل
ــاردة  ــا، وبــن ســواعد النســاء الب ــاة هن أشــواكِ أشــجار الحي
ــن كان  ــو م ــابق، وه ــه السّ ــا في عالمِ ــه دفئً ــن تمنح ــي لم تك الت
يظــن نفســه الفائــز الأكــر، وجــد نفســه الخــاسر الوحيــد في 

ــردي. ــباقِه الف س

ــد  ــى لم يع ــل، حت ــن الدغ ــتطاعتها م ــدرَ اس ــة ق ــت ماريَّ دن
ــا، عالمــة أن هــذه أصعــب مهامّهــا في هــذا  ــا ممكنً المســر قدمً
العــالم، الخــطّ الأخــر الفاصــل بــن الدغــلِ وبقيــةِ التاســوع، 
ــا  له ــة تحوُّ ــولًًا، في رحل ــر ط ــا أكث ــاة هن ــجيرات الحي ــدو ش تغ
إلى أشــجار عملاقــة، وتغــدو أشــواكها أكثــرَ عــداء، ووخزهــا 
أكثــر إيلامًــا، ولكــن إغفالهــا ســيجعل الدغــل يزحــف حثيثًــا 
محتــاً مســاحةً جديــدة، رصــدت عــرات الأعــن اللامعــة 
ــا  ــة بفرائه ــب الخجول ــل، الثعال ــدود الدغ ــدَ ح ــا عن ترصده
ــه  ــا، وتداعب ــا م ــه يومً ــت أن تلمس ــا تمن ــم، لطالم ــي الناع البن
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ــي  ــدًا، تكتف ــم أب ــرب منه ــب لا تق ــن الثعال ــا، ولك بأنامله
ــول.  ــا الخج ــعة وضباحه ــا الواس ــد بأعينه ــن بعي ــة م بالُمتابع
ــاني  ــا الث ــدأ يومه ــد ب ــا ق ــا، ه ــاس في عمله ــادت إلى الانغ ع
في التاســوع، يمــرُّ الزمــن ببــطءٍ قاتــل، تشــعر أنهــا غــادرت 
ــل  ــرى أيّ أرضٍ تق ــان، ت ــن الزم ــد م ــذ عق ــا الأوّل من عالمه
ــئ  ــا لا تنطف ــة في قلبه ــا؟ لوع ــاء تظله ــة؟ وأيّ س ــا زين ابنته
نارُهــا، مزيــج مــن الإحســاس بالغبــن والغضــبِ والعجــز، 
ــات الغضــب  ضربــت الشــجيرة بكفهــا، في واحــدة مــن نوب
التــي تنتابهــا، انغرســت الأشــواك في كفهــا، تأوهــت ممســكة 
ــكة  ــا، وممس ــة في دموعه ــى الأرض، مغرق ــت ع ــا، جلس به

يدهــا بعجــز.

- سأساعدُكِ.	

ــة بقربهــا، أمســكت يدَهــا، نظفتهــا  رفعــت رأســها، تجثــو ثريَّ
ــة بإمعــان للمــرّة الأولى،  ــة إلى ثريَّ بطــرف ثوبهــا، نظــرت ماريَّ
ــكاد  ــن وديعتــن، وملامــح هادئة،ت ــا في عين ــا دفينً رأت حزنً
ــن  ــا ب ــت يده ــة. ترك ــا طمأنين ــت في داخله ــورًا، بعث ــع ن تش
ــت  ــاء. أنه ــا تش ــا م ــل به ــا، تفع ــلمة له ــة مستس ــدي ثريَّ ي
ــارت  ــا، أش ــاد م ــن ض ــا ع ــا بحثً ــت حوله ــا وتلفت تنظيفَه
ــن،  ــة ورقت ــت ثريَّ ــاة، فقطف ــجيرة الحي ــة إلى أوراق ش ماريَّ
ولفتهــا حــول يدهــا. ظهــرت عــى وجههــا علامــات عــدم 
ــة شــكرتها، فهــي لا تضمــد  الرضــا مــن الضــادة، ولكــن ماريَّ
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ــا،  ــة يديََه ــكت ثريَّ ــف. أمس ــا لا تتوق ــواك لأنّّه ــزَ الأش وخ
ــدوش. رأت في  ــرة، والخ ــدوب الصغ ــرات الن ــا، ع قلبته

ــغ. ــان بلي ــي الألم بلس ــةً تحك ــة لوح ــدي ماريَّ ي

- هل أتيت بهذه الندوب من العالم السّابق؟

ة بحزن وردت قائلة: سألتها ثرية بحَيرة، ابتسمت ماريَّ

- بــل أتيــت بنــدوب أكثــر تشــوهًا وعمقًــا، التاســوع يداعبني 
بنــدوب كفــيّ هاتين.

ــن  ــة م ــة رقيق ــفَ غمام ــا خل ــر إليه ــي تنظ ــا وه ــت يديه قلب
ــوع. الدم

ــي  ــه خلف ــذي تركت ــالمُ ال ــر، الع ــي الأصغ ــوع جحيم - التاس
ــرُ قســوةً. ــارُه أشــدُّ اســتعارًا، وأشــواكُه أكث ن

ــي  ــرأةً وه ــر ج ــارت أكث ــة، وص ــب الخجول ــتِ الثعال اقترب
ــاة  تشــكل حلقــة كبــرة حولهــا، مختفيــة خلــفَ أشــجار الحي
ــا،  ــوع متقطعً ــور التاس ــقُ طي ــأتي نعي ــن ي ــجيراتها، في ح وش
كأن التاســوع منتصــبَ الأذنــن منصتًــا لحديــث فتاتــن 

ــوالم. ــن الع ــا ب ــت خطواتُُه تاه

ة مكملة: هت ماريَّ تأوَّ

ــي  ــك الت ــة، أيّ أم تل ــوام الخمس ــي ذات الأع ــدت ابنت - فق



84

ــا،  ــة له ــاة كريم ــر حي ــا بتوف ــغلت عنه ــا؟ انش ــع ابنته تضي
ــن  ــة، وم ــدور الحضان ــلمتها ل ــاة، س ــةُ الحي ــغلتني دوام ش
بعدهــا لريــاضِ الأطفــال، ثــم وفي غفلــة منــي، لم تعــد 
موجــودة، بحثــت عنهــا في كلّ مــكان، المستشــفياتِ، أقســامِ 
ــواق،  ــات، في الأس ــا في الطرق ــاسَ عنهْ ــألت الن ــة، س الشّّرط
ــي  ــم علم ــاعدني، رغ ــة أن يس ــه راجي ــدت إلي ــو ع ــى ه حتّ
ــا  ــة، أمًّ ــت ضعيف ــي كن ــه، ولكن ــدة غضب ــه وش ــوةِ قلب بقس
موجوعــة. مــا زلــت أذكــر وقــوفي أمامــه، توسّــي إليــه كــي 
يســاعدني، ورغــم علمــي بــأن لــه يــدًا في الأمــر. تصــوري أن 
ــة.  ــا عــى الاســتعانةِ بالجــاد كــي ينقــذ الضحي تجــرك الدني
ــتعداد  ــى اس ــت ع ــه، كن ــد قدمي ــوت عن ــه، جث ــت إلي ذهب
لتقبيلهــا حتّــى يرحــم ضعفــي ولوعتــي، دفعنــي مــن أمامــه 

ــوة. بقس

صمتــت للحظــة ثــم أتــى صوتهــا مزيًجــا مــن الحَــرة 
والقنــوط:

ــة  ــاتٍ، مقيم ــا مقدم ــذا، ب ــا، هك ــي هن ــدت نف ــم وج - ث
ــاة، ولا  ــجيرات الحي ــن ش ــواكَ م ــع الأش ــوع، أقتل في التاس
أعلــم مــا الــذي حــدث لابنتــي، هــل هــي بخــر؟ هــل هــي 

ــبعى؟   ــة أم ش ــي جائع ــل ه ــة؟ ه مريض

خفتت نبرةُ صوتها حتى كاد لا يسمع:
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- بين الأحياءِ أم الأموات؟

ــى  ــت ع ــة وربت ــا ثريَّ ــا، احتضنته ــى خده ــة ع ــابت دمع انس
ــيةً: ــا مواس ظهره

- لكن، مَنْ هو هذا الذي تتحدثين عنه؟

ــة، تنهــدت ثــم شــعرتْ بغيــوم التاســوع  ابتعــدت عنهــا ماريَّ
الثعالــب  ضبــاح  يصلهــا  الأشــجار،  قمــمِ  مــن  تدنــو 
ــا  ــا بعضً ــو بعضُه ــا تدع ــت كأنه ــاح الخاف ــة، والنب كالهمهم
ــاة،  ــجرة الحي ــار ش ــدو كث ــوع تب ــور التاس ــور. طي إلى الحض
بحجمهــا الصغــر وهــي لم تكمــل نضجهــا بعــدُ، تتناثــر بــن 
الفــروع بأعدادهــا الكثيفــة، يتــدلى بعضهــا كالخفافيــش معلقًا 
ــام.  ــل الح ــبيهٌ بهدي ــوم ش ــه المكت ــرة، ونعيق ــروع الصغ بالف
ــة فقــط، هــذا العــالم الآن  غمرهــا إحســاس أنّّهــا لا تحكــي لثريَّ
يقــفُ مســتمعاً لهــا، وهــي التــي اعتــادت الكتــانَ، اعتــادت 
الصمــت الممــض الطويــل. ارتبكــت وشــعرت برغبــة قويــة 
في الفــرار مــن كلِّ هــذا، تقلصــت أمعاؤهــا، واجتاحهــا بــرد 
ــة  ــت إلى ثريَّ ــل. التفت ــوع الطوي ــل التاس ــا بلي ــئ ذكره مفاج
وهّمــت بالاعتــذار، والتحجــج بالعمــل الــذي ينتظرهــا، 
ــة  ــا ثريَّ ــة والسّــكينة، وعين ــدلًًا مــن ذلــك غمرتهــا الطمأنين ب
ــا  ــه، وغمره ــوع اتزانُ ــاد إلى التاس ــا. ع ــان تحتويانه الوديعت
ــجيرة  ــاقِ ش ــى س ــكأت ع ــاد، ات ــوع المعت ــارِ التاس دفء نه
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فتيــة، ونظــرت بعيــدًا نحــو غيــوم التاســوع وســائه الزرقــاء 
ــت: وقال

ــلطات  ــة، بس ــل وزارة الطاق ــو وكي ــل ه ــري في العم -  مدي
ــام ــوال الع ــب ط ــر الغائ الوزي

تلعثمت قليلًًا، ولكنهّا أكملت:

- كنتُ سِكْرِتيرته وأشياءَ أخرى.

ــا،  ــة نحوه ــت ماريَّ ــة، التفت ــها متفهم ــة برأس ــأت ثريَّ أوم
ــق: ــوبها الحن ــرةٍ يش ــت بن وقال

ــرازِ  ــن ب ــن م ــه أنت ــتِ أن ــالم لعلم ــذا الع ــت إلى هَ ــو ولج - ل
ــوقٌ  ــه، س ــأ حنين ــن لبِ ــة م ــرُ لزوج ــوع، وأكث ــب التاس ثعال
ــة  ــه، الطبق ــن بضاعت ــا نح ــاد، وكن ــع الأجس ــة وبي للنخاس
ــاء  ــة النس ــق، مجموع ــي المناف ــع المخم ــذا المجتم ــة له الدنيئ
ــارَ أنْ  ــن خي ــاتي لا يمتلك ــاح، ال ــات الجن ــات المهيض الجمي
يلقــن بــكلّ هــذا ويبــدأن مــن جديــد. يتــم اختيارنــا بعنايــةٍ 
ــةِ  ــى الطاع ــا ع ــة تجبرن ــدًا أن الحاج ــونَ جيّ ــرص، يدرك وح
والإذعــان، ولم أكــن اســتثناء. كان الأمــر في بدئِــه ثقيًــا عــى 
ــي  ــن ابنت ــزلي واحتض ــع إلى من ــت أرج ــا. وكن ــي وموجعً نف
وأبكــي، ولكــن مــع شروق الشّــمس، كنــت أزيــل آثــار ليلــة 
ــان  ــة. ولأن الإنس ــى ثقيل ــي بخط ــب إلى عم ــة، وأذه البارح
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يتأقلــم، اعتــدتُ الحفــاتَ، والضحــكَ، والاســتجابةَ للغــزل 
غــر الــريء، ولكنــي كنــت خاصّتــه، ملكــه، مربوطــة 
بحبــلٍ وثيــق إليــه، أدور حولــه في دائــرةٍ ضيقــة، لا أســتطيع 
ــة  ــة كلم ــت فاعليّ ــر، أدرك ــن قص ــد زم ــه، وبع ــات من الإف
ــت أنّ  ــددة، أدرك ــروطٍ مح ــن ب ــم ولك ــي نع ــي تعن لا الت
ــا  ــتخدمته، وازداد تعلقً ــدي؛ فاس ــاك في ي ــاحٌ فت ــدلالَ س ال
بي، وامتــأت حقيبــة يــدي بالمــال، وخزانــة ملابــي بالهدايــا، 
وكَثُــرَ غيــابي عــن المنــزل، وصغــرتي زينــة خــرت حضانــات 
المدينــة كلّهــا، ورياضَهــا، وحــن أتأخــر ليــاً أتركهــا برفقــة 
جــارتي العجــوز التــي تعهــدت لهــا بالــدواء والكســاء، وكنت 
ــا،  ــي برُفقته ــاء ابنت ــلَ بق ــا مقاب ــوق حاجته ــودًا ف ــا نق أنفحه
كنــت أبتعــد عنهــا بحجــة بحثــي عــن مســتقبلٍ أفضــلَ لهــا، 
وغصــت في ذلــك المجتمــعِ الآســن حتــى النخــاع، واعتــدت 
روائحَــه النتنــة، ولزوجتَــه المقــززة، حتــى لم أعــد أشــعر 
ــة،  بهــا. ولأنهــم ثعالــب بإجماعهــم، ويدركــون شروطَ اللعب
ــدًا،  ــم جيّ ــت لعبته ــغٍ، ولأني حذق ــث بال ــا في خب ويديرونه
أضحيــت لاعبــةً ماهــرة، فاتســعت دائــرةُ معــارفي، وتذوقــت 
ــرة، أو  ــة قص ــر مكالم ــده ع ــا أري ــق م ــلطة، وتحقي ــر الس أث
مجــرد إشــارة إلى الأمــرِ تلميحًــا، فيُنفَــذُ عــى الفــور. وبمــرور 
الوقــتِ أدركــت أن هــذا المركــبَ صغــرٌ عــيّ، لم يكــن وكيــل 
الــوزارة ســوى جــرو صغــر في غابــة الثعالــب، ولأن الاعتيادَ 
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يقتــل الإحســاسَ بالعــار، لم أرَ فيــا أنــوي فعلــه عــارًا. ألقيــت 
ــون  ــن يك ــرم، ل ــل ه ــتثمار، رج ــر الاس ــولَ وزي ــباكي ح ش
متطلبًــا بحــالٍ مــن الأحــوال، يرغــب في تقديــم رشــوة 
ــتجابَ،  ــا اس ــان م ــرة، سََرع ــره الأخ ــنوات عم ــرة لس صغ
فتعللــت لــدى وكيــل الــوزارة بحصــولي عــى وظيفــة براتــب 
أكــرَ، وقدمــت اســتقالتي، وهنــا بــدأت الحــربُ بينــي وبينــه، 
ــا  ــرَ ومَزاي ــا أك ــي راتبً ــرض ع لًًا، وع ــتقالة أوَّ ــض الاس رف
أفضــلَ، ولكننــي ازددت إصرارًا عــى تقديــم اســتقالتي، 
ــي  ــة بين ــة الخفيّ ــي بالعلاق ــر، واجهن ــه الآخ ــر لي وجه فأظه
ــر الاســتثمار، وهــدد بتدمــري، ولكنــي اســتهنت  وبــن وزي
ــه  ــذي صنعت ــابكة ال ــات المتش ــمَ العلاق ــت أن حج ــه، وظنن ب
في هــذا القــاع ســيكون درعــاً واقيــاً لي، وفــات عنــيّ القاعــدة 
ــى. لا  ــر بالعَم ــن يتظاه ــم ولك ــكل يعل ــة، ال الأولى في اللعب
ــادل  ــن التب ــرأة، ولك ــلِ ام ــن أج ــا م ــا هن ــوض حربً ــد يخ أح
يتــم عــن رضــا، أو أفــول نجــم أحدهــم ومغادرتــه لمنصبــه، 
أمــا مــا كنــت أطلبــه مــن حمايــة لأبتعد عنــه قــرًا، فهــو يعتبر 
ــا،  ــا لي صريًح ــتثمار قاله ــر الاس ــل إن وزي ــا، ب ــاً مرفوضً فع
أخــرني أن الوظيفــة تنتظــرني ولكــن لا بــدَّ مــن قَبــول وكيــل 
وزارة الطاقــة بالأمــر. وحينهــا فهمــت، وعلمــت أنّنــي 
ــوع  ــذار والرج ــت الاعت ــاسرة، حاول ــرب خ ــدة في ح وحي
ــوزارة، وأغلــق  ــه لفظنــي، وطــردنِِي مــن ال إلى العمــل، ولكن
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ــرَ لي أصدقــاء الأمــس، وتعللــوا  كلَّ المنافــذ في وجهــي، فتنكّ
ــن  ــرِ إلى ح ــوني بالص ــرص، ونصح ــقِ الف ــغال وضي بالانش
انقشــاع الغمــة، ثــم أغلقــوا هواتفَهــم وأبوابََهــم دوني، وعدت 
ــةً مــن المــال مهــددة  ــا، مــا عــدا حفن إلى النقطــة الأولى سريعً
ــي  ــذا، فف ــكلّ ه ــفِ ب ــا لم تكت ــن الدني ــا. ولك ــاء قريبً بالفن
يــوم أخــذت زينــة إلى الروضــة صباحًــا كالمعتــاد، وانطلقــت 
ــر  ــدت آخ ــن ع ــة، وح ــن وظيف ــة ع ــي اليائس ــة بحث في جول
اليــوم لأتســلمها لم أجدهــا، فجزعــت وثــرت وغضِبــت 
وبكيــت. أصرت مديــرة الروضــة عــى أنّنــي أتيت وتســلمتها 
ــة،  ــة الروض ــا في مواجه ــت بلاغً ــوم. فتح ــف الي في منتص
ولكــن المديــرة أتــت بشــهودٍ عــى أنّنــي قــد تســلّمتها، مرفقــة 
دفاعهــا بتوقيعــي عــى دفــرِ الحضــور والانــراف الخــاصّ 
بالروضــة، نصــحَ لي أحــدُ القلــة مــن الذيــن بَقوا عــى تواصل 
معــي بالذهــاب إليــه، فذهبــت. كان قاســيًا ومتعاليًــا وجلفًــا، 
ــأ بضعفــي ووجعــي وألمــي، وحــن أمعنــت في توسّــي  لم يعب
وإظهــارِ قلــة حيلتــي ثــارَ، وذكّــرني بفعلتــي، وأخــرني أنّــه لا 
يرحــم الخونــة، وأني مجــرد خائنــة، ووضيعــة، وأنــه قــادرٌ عــى 

ــفٍ مــن نوعــي. ــأتي بأل أن ي

صمتــت بعينــن مغرقتــن بالدمــوع وجســد مرتجــف وحَــرة 
بائنــة. يحكــي ضغــاء الثعالــب وعواؤهــا ألمهــا وغضبهــا، عــا 
نعيــقُ طيــور التاســوع، فســمع كقرقــرة الحــدأة في قوتــه، ضج 
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ــا مــع ألمهــا، وأكملــت بصــوتٍ مبحــوح لا  التاســوع متضامنً
يــكاد يســمع:

- ثــم وجــدت نفــي هنــا، أنــا موقنة بــأنّ لــه يــدًا في وجودي 
في التاســوع، لــو لم يكــن هــو مــن دفــعَ بي إليــه، لم يكــن ســوى 
طاغيــة يســتغل ضعــفَ النســاء، ويختطــف الأطفال، ويرســل 

مَــنْ هــم مثــي إلى الجحيم.

ــة لم تكــن  ــة في الحديــث أيضًــا، ولكــن ماريَّ ــا رغبــت ثريَّ رب
ــا،  ــا ووحدته ــا وألمه ــة في وجعه ــا، مغرق ــمح له ــة تس في حال
ــدت،  ــدة، تنه ــت بعي ــانٍ ليس ــا إلى أزم ــة بذاكرته ــت ثريَّ رجع
ــوده في ذات  ــن وج ــتَها م ــرت دهش ــل، وتذك ــرت الخلي تذك
العــالم الــذي أتــت إليــه، وتفتــق جرحُهــا ووجعهــا، و 
ــوة  ــة، اله ــرّة ثاني ــه م ــيةَ رؤيت ــا خش ــا في منزله ــرت بقاءَه تذك
الســوداء الضخمــة التــي ابتلعتهــا بعــد فراقــه، وجعهــا 
وألمهــا، وفقــدان ثقتهــا في العــالم الــذي يحيــط بهــا، قالــت في 
ــوءًا،  ــر س ــالم أكث ــببُ في أن الع ــم الس ــالَ ه ــها: إن الرج نفس
ــوف،  ــه المأل ــالم وجه ــا إلى الع ــم، وأعاده ــت حات ــى التق حت
وهــو يغمرهــا بحنانــه واهتمامــه، يقابــل شــكّها، وقلّــة ثقتهــا 
ــلمت،  ــى استس ــا، حت ــة بينه ــال الثق ــدّ في  حب ــر، ويم بالص
ــخِ  ــى تأري ــا ع ــا، واتفق ــدم لخطبته ــا، وتق ــلمته قياده وأس
ــل،  ــها بالأم ــأت نفس ــا، وامت ــالم مشرقً ــاد الع ــا، وع زفافه
والثقــة في غــدٍ رُفقــة حاتــم، ثــم وجــدت نفســها هنــا، في عــالم 
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يضيــق بهــا فــا تــرى ســوى المــاضي الــذي تبغضــه، يعيــش 
فيــه الخليــل، ويلزمهــا برؤيتــه، ويذكرهــا بوضاعتــه وخذلانــه 
ــن  ــض م ــي تنه ــة وه ــرت إلى ماريَّ ــالم، نظ ــذا الع ــا، في ه له
مكانهــا في تثاقــلٍ، وتعــود لاقتــاع الأشــواك ببــطءٍ، قالــت:

- ما الذي يجبرك على مكابدةِ وخز الأشواك وألمها؟  

ة نحوها، هزّت كتفيها وردت  باقتضاب: التفتت ماريَّ

- لا أحد.

ــت  ــا، وقال ــن يديه ــي ب ــجيرة الت ــتُ إلى الش ــادت تلتف ــمّ ع ث
ــا: ــا تخاطبه كأنّّه

- تــرى مــا الــذي دلّــك عــى أنّ منزلَــك هــو الرابــض أعــى 
الهضبــة فــوقَ غيــوم التاســوع وليــس واحــدًا آخــرَ؟

ــة للمــرة الأولى، غمرتهــا الدهشــة والحَــرة حــن  انتبهــت ثريَّ
تفاجــأت برؤيــة الخليــل هنــا في لحظــة مجيئهــا، ففكــرت 
بالفــرار.لم تبتعــد عــن المــكان عشــوائيًا، بــل فــرت إلى منزلهــا، 
ــا  ــدًا أنّّه ــر الآن جيّ ــا تذك ــا الأوّل، فإنّّه ــه كان قدومه ــم أن رغ
كانــت مدركــة لتفاصيــل المنــزل قبــلَ ولوجهــا إليــه، ولغرفــه 
ــا،  ــن تحته ــرّ م ــي تم ــوع وه ــوم التاس ــع، وغي ــه الأرب وشرفات
وتســتطيع أن تغمــس أناملهــا فيهــا لــو رغبــت. لم يكــن ذلــك 
ــذ  ــه، من ــزلِ ذاتِ ــت في المن ــا عاش ــا، وكأنه ــل واقعً ــالًًا، ب خي
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ــا  ــا. لم يخبره ــة أظفاره ــذ نعوم ــه من ــت في ــا، وأقام طفولته
أحــد، ولم تــأتِ إلى هنــا قبــلَ ذلــك، لــكان الأمــر مغروسًــا في 
ذاكرتهــا غرسًــا، ربــا ذات حلــم مــا دون أن تنتبهَ.نهضــت مــن 

ــة. ــه العجيب مكانهــا، مبتعــدة عــن الدغــل. وكائنات

 أشــعةُ الدائــرة المضيئــة كانــت تهطــل كخيــوطٍ مــن الضــوء. 
ــلقته  ــا؛ لتس ــت إحداه ــو التقط ــا ل ــة أنّّه ــة للحظ ــعرت ثريَّ ش
ــبحَ  ــا,رأت ش ــا بعده ــة، وم ــرة المضيئ ــل إلى الدائ ــر لتص بي
الخليــل مــن بعيــد ممســكًا مكنســتَه وجاروفــه. شــعرت 
ــةً  ــة متأمل ــا البطيئ ــت خطواتِِه ــا واصل ــراب، ولكنه بالاضط
عالَمهــا الجديــد ومحاولــة تجاهــلَ وجــود الخليــل الــذي ابتعــد 
ــرّة  ــن للم ــرةَ الحن ــم. رأت قاط ــال المناج ــاهَ جب ــا، اتج حثيثً
ــن  ــدة م ــتندت إلى واح ــا، اس ــا بوظيفته ــم علمه الأولى، رغ
ــوع  ــر التاس ــن يغم ــارَ الحن ــاهدت غب ــاة، ش ــجيرات الحي ش
ــن  ــر م ــو يع ــرّ وه ــا ال ــم. حياه ــر الناع ــارِه الأخ بغب
ــاذة  ــه النف ــذت رائحت ــار، ونف ــجادة الغب ــا س ــا، وغطته فوقه
عــرَ أنفهــا، تداعــت عــى الأرض، وعــادت بذاكرتِِهــا عميقًا، 
ــح  ــس، وملام ــا في مواجهتهــا، بوجــهٍ عاب ــل جالسً كان الخلي

ــر: ــن حج ــدت م قُ

- وما تعاهدنَا عليه.

- مجرد أحلامٍ، الواقع أنّني زوجٌ وأب.



93

- والسّــاعات التــي قضيناهــا معًــا، ومحاولاتــك المضنيــة 
ــاني. كل  ــتقبلي بالأم ــن مس ــك، وتلوي ــزواجِ من ــي بال لإقناع

ــا. ــذا كان كذبً ه

نكس برأسه نحو الأرض، فعلا صوتها قليلًًا:

- كنــت موقنــة بكذبــك، ولكنــي كنــت أخــادعُ نفــي 
بحديثــك المعســول، وبالعــالم الــذي لونتــه لأجــي، وبوعودك 
الكاذبــة. كان ينبغــي أن أدرك أن شــكك مــرض، وأن زوجتك 
الأولى ضحيــة مــن ضحايــاك وليــس العكــس. أنــت وضيــع 
ــه  ــررتُ من ــذي ف ــن  ال ــالمَ النت ــذا الع ــبه ه ــس إلا، وتش لي
ــر  ــك أكث ــه، ولكنّ ــرى من ــخة أُخ ــوى نس ــن س ــك، لم تك إلي

ــط. ــا فق ــرقُ بينك ــو الف ــذا ه ــا، ه ــةً وخبثً براع

تناولــت حقيبتهــا وغــادرتِ المــكان. لم تلتفــت إلى هتافــهِ 
باســمها، ولم تقلــل مــن سرعتهــا وهــو يعــدو خلفهــا راجيًــا. 

ــا. ــة في دموعه ــادرت غارق ــرة، وغ ــيارة الأج ــت س أوقف

ــاة،  ــلِ الحي ــواً إلى دغ ــل ت ــد وص ــرّ ق ــت، كان ال ــنَ انتبه ح
ــم،  ــال المناج ــو جب ــه نح ــرة في طريق ــدور دورة أخ ــو ي وه
ــدى  ــفَ إح ــل خل ــبح الخلي ــى ش ــه. اختف ــرةً إلي ــت ناظ التفت
الهضــاب، مســحت دموعهــا بظهــر كفهــا، وعــادت لمواصلــةِ 
المــي بخطــوات بطيئــة، متجهــة نحــو منزلهــا أعــى الهضبــة.
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تذكــرت أول مــرة انتبهــت لغيرتــه الشــديدة، وأرجعتهــا 
ــد  ــا بع ــا وتحوله ــل حياته ــل أن تثق ــه، قب ــدة حب ــة لش في البداي

ــم. ــك إلى جحي ذل

دخــل إلى المكتــب ذات مــرة وهــي تنهــي مكالمــة مــع أمهــا، 
ــا،  ــل معه ــه في التعام ــدح طريقت ــه، وتم ــا عن ــت تحدثه كان

ــا. ــوده في حياته ــكر وج وتش

ــية أن  ــاء، خش ــا الحي ــأة غمره ــب فج ــج إلى المكت ــن ول  وح
ــذ  ــل أخ ــا ب ــت. لم يمهله ــا فارتبك ــتمع إلى حديثه ــون اس يك
ــف كان  ــر الآن كي ــه، تتذك ــن تحدث ــس عمَّ ــه عاب ــألها بوج يس
صوتــه كان مشــحوناً بالاتهــام، ونبرتــه تنبــض بالشــك. 
ــو  ــا وه ــه لم يصدقه ــا، ولكن ــدث أمه ــت تح ــا كان ــه أنه أخبرت
يبــدي تبرمــه قائــاً: »وهــل يســتدعي وجــودي قطــع مكالمــة 
ــب  ــعرت بالغض ــاً«.  ش ــا حق ــت تحدثينه ــك، إن كن ــع أم م
وقتهــا، وبــأن كبرياءهــا قــد جُــرح لاتهامــه لهــا بالكــذب. كــم 
ــل  ــا، وتعل ــه هاتفه ــى أن تري ــر ع ــي ت ــاذجة وه ــت س كان
غضبــه بالغــرة. لم يكــن يحــق لــه تكذيبهــا، كان يعيــد تفاصيل 
أخطائــه مــع زوجتــه، كأنــه لم يســتفد منهــا. وقد أخطــأت هي 
حــن غضــت الطــرف بــدلاً مــن إبــداء موقــف رافــض، ثــم 
انتظــرت أن يعــود ويعتــذر لهــا ولكنــه لم يفعــل، بــل اتصــل بها 
في المســاء وكان لطيفــاً، فغضــت الطــرف، وبلعــت إحساســها 
ــر  ــا أكث ــج إلى قلبه ــي يل ــق ك ــه الطري ــحت ل ــة، وأفس بالمهان
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ــر.  وأكث

ــرى،  ــامِ الك ــابق الآن كأح ــا السّ ــدا عالمه ــا، ب ــرت حوله نظ
ــاً،  ــا وقات ــدث كان موجعً ــا ح ــال، م ــا الخي ــات كأنه وذكري
ــاً  ــا كان رحي ــه رب ــت أن ــت الآن، أدرك ــن انتبه ــن ح ولك
ــن  ــا. ح ــة قوته ــي في قم ــوع وه ــا التّاس ــا. أخذه ــا أيضً به
اســتعادت ثقتهــا وتجــاوزت الخليــل كأنــه لم يكــن، وشــفيت 
ــا  ــرى م ــرى، ت ــرة أخ ــالم م ــا للع ــت صدره ــا وفتح جراحه
الــذي يعقــبُ وصولنــا إلى القمــة غــر الانحــدار؟ لــو بقيــت 
هنــاك لــكان مــن الممكــن أن يعيــد العــالم روتينــه المعتــاد، وأن 
ــوع،  ــة التّاس ــم وحش ــن رغ ــعادتها وثقتها.لك ــا س ــزع منه ينت
ــلَ  ــاء داخ ــعر بالاكتف ــا تش ــه، فإَّنَّه ــل في ــود الخلي ــم وج ورغ
قلبهــا. مــا يــزال احتقارهــا للخليــل قائــاً، ومقتهــا لــه حيــاً، 
ــي  ــتظل ه ــوات، فس ــالم الأم ــةً أم في ع ــت حيّ ــرق إنْ كان لا ف
ثريــة، التــي غــرر بهــا الخليــل. ولقــد علمتهــا الحيــاة ألا تنثنــي 

ــا. ــد ضعفه ــي أح ــى لا يمتط ــرى حت ــرة أخ م

ــاصّ  ــه الخ ــد جحيمُ ــكل واح ــثُ ل ــوع، حي ــالم التّاس في ع
الــذي يعيشــه بمنــأى عــن الآخريــن، كانــوا تســعة يعيشــون 
في عــالمٍ واحــد، ولكــن في حقيقــة الأمــر كان كلّ واحــد منهــم 
فــردًا، تاســوعًا مختلفًــا، كأنّّهــا تســعة عــوالم اجتمعــت في عــالم، 
بــل لــو أنّنــا نظرنــا إلى تاريــخ التّاســوع البعيــد الــذي لا يعلــم 
أحــدٌ متــى ابتــدأ، فنحــن نتحــدث عــن عــددٍ غــر متنــاهٍ مــن 
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ــن  ــا، ولك ــابه في عمومه ــد تتش ــي ق ــص الت ــوالم، والقص الع
ــوسِ  ــلَ نف ــل داخ ــا يعتم ا. إذ أن م ــدًّ ــة ج ــا مختلف تفاصيله
القاطنــن مثــلُ بصمــة الأصبــع، وهــذا يجعــل مــن التاســوع 
عالمــاً متنوعًــا وزاخــرًا. وبالرغــمِ مــن فقــرِ التاســوع البائــن، 
ــإن قبــح صخــورُه الجــرداء وأشــجاره  ــة، ف ووحشــته الطاغي
الكئيبــة، وطيــوره المتوحشــة، لا يمحــو جمــال قممــه أو 
ــة  ــا الطويل ــة بأذياله ــه الخجول ــال ثعالب ــه، أو جم ــحر غيوم س
ــال  ــى جم ــل ولا حتّ ــة، ب ــعة الكحيل ــا الواس ــة وأعينه الناعم
ــم  ــد منه ــن كل واح ــة. ولك ــاة اليانع ــجيرات الحي ــار ش أزه
يــرى التاســوعَ مــن عين نفســه. ويظــل قانــون التاســوع الأول 
الــذي يســمح لــك بالمقــدرة عــى التفكــر ويصــادر منــك حق 
الفعــل والتغيــر هــو الجحيــم الــذي يصطلــون بــه جميعــاً، فــا 
معنــى أن تــدرك مكمــن الظلــم وليــس لــك الحــق في تغيــره؟ 
ــرف  ــض الط ــك إلا غ ــأ ولا تمل ــر الخط ــة أن تب ــا قيم وم
ــري  ــو عبق ــم، فه ــاديًاً في تعذيبه ــوع س ــإن كان التاس ــه ف عن
ــد  ــك فق ــر، لذل ــى التغي ــدرة ع ــزع الإرادة والق ــاره ن باختي
تحولــت حياتهــم فيــه إلى كابــوس مســتمر، رغــم أنــه لا نــوم 

ــوة. ــوع ولا غف في التاس

ــا الأول،  ــذا يومُه ــالم، وه ــذا الع ــدةٌ في ه ــة جدي ــت ثري كان
ــل  ــوع أن تزي ــة التاس ــتطع وحش ــك لم تس ــم ذل ــن رغ ولك
قلقَهــا مــن وجــود الخليــل، فهــي مــا تــزال تذكــر مقــدار مــا 
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عانتــه مــن بعــده، وعظــم المشــقة التــي لاقتهــا كــي تتجــاوزه. 
ــة فــرى في أشــواك التاســوع ووخزهــا محــضَ  أمــا ماريَّ
ــل  ــرى الخلي ــابق. وي ــا السّ ــه في عالمه ــا لاقت ــة ب ــة مقارن دعاب
ــه.  ــدث ل ــا يح ــتحق كل م ــه يس ــعٌ، ولكن ــه موج ــا يعيش أنّ م
ــا  ــى صادقً ــارب، ويتمن ــراحةِ المح ــر كاس ــراه الطاه ــا ي بين
أن يعــود إلى عالمــه القديــم كــي يعيــشَ مــرّة واحــدة، يلتقــي 
بامــرأة يجمعهــا الحــبّ والصــدق، بعيــدًا عــن الصــوّر الملوّنــة 
ــب في  ــرّ يرغ ــن أن ال ــه. في ح ــا خلف ــي تركه ــة الت الكاذب
ــوز  ــزارعُ الم ــه م ــغل بال ــأهِ، تش ــن ولب ــار الحن ــن غب ــرارِ م الف
وعلــف الأبقــار، ويفكــر في زوجتــه المســتقبليّة، ولديــه 
إيــان قاطــع بأنّــه ســيعود إلى هنــاك في يــوم مــا، وســيجد كلّ 
ــا ربيــع فيائــسٌ لا يشــعر باختــاف بــن  هــذا في انتظــاره. أمَّ
العالمــن. هــو مجــردُ مهــرج بينهــا، يتمنــى أن تبتلعــه الدائــرة 
المظلمــة وينتهــي كلّ هــذا. صالــح مــا يــزالُ في محطــة قدومِــهِ 
ــاني بينهــم، وهــو مــع ذلــك لا  ل، رغــم مــرور يومــه الث الأوَّ
ــى  ــدم ع ــع النّ ــى أصاب ــضّ ع ــده، ويع ــا فق ــع مم ــأ يتوج يفت
ــل  ــتعيد تفاصي ــه، ويس ــة نفس ــش في مواجه ــه، ويعي ــا فات م
حياتــه السّــابقة، يتصبــب عرقًــا، ويغرقــه الإحســاس بالخــزي 
والعــار، ويشــم رائحــة نفاقــه تفــوحُ مــن تفاصيــل معاملاتــه 

ــا. ــه له ــلُّ احترام ــه، ويق ــن نفس ــمئز م ــة فيش اليوميَّ

ــه لم يكــن يســتحق وجــوده  ــن، وبأن ــر بالغب ــا يشــعر الزب بين
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ــةِ  ــب في رؤي ــوت، ويرغ ــى الم ــو يخش ــن، وه ــمِ الحن في مناج
حفيدتــه للمــرّة الأخــرة. ورغــم أن هــذا هــو يومــه الأخــر 
ل،  ــه الأوَّ ــاة إلا في قدوم ــلَ الحي ــرَ دغ ــه لم ي ــوع، فإنَّ في التاس
حتّــى ذَهــاب أحدهــم وقــدوم آخــر، لا يبعــده عــن المناجــم 
ــوف.  ــن والخ ــه الحن ــد. يوجع ــن بعي ــاهدة م ــدر المش إلا بق
ــه  ــم، بجلباب ــبة إليه ــولًًا بالنس ــه مجه ــم ل ــذي لا اس ــل ال ويظ
ــة  ــيته البطيئ ــة ومش ــبيَّة العتيق ــاه الخش ــون، وعص ــم الل القات

ــم. ــه الدائ وصمتِ

ــا، كانــت  ــادًا ملحوظً ــر التاســوع ازدي ــزدادُ بيــض طائ ــدأ ي ب
هــذه هــي الإشــارة الأولى. انقبــض قلــب الخليــل وهــو 
يقــرب مــن جبــال المناجــم، يعلــم أن الخــوفَ الــذي يلتهــم 
ــيغادر  ــر س ــا أن الزب ــرق بينه ــا. الف ــه أيضً ــو علت ــر ه الزب
الآن، عليــه مواجهــة خوفــه الأعظــم والرحيــل عــرَ إحــدى 
ــت  ــا زال ــره، م ــا ينتظ ــرى م ــه ي ــر إلي ــن ينظ ــن، ح الدائرت
ــودة إلى  ــه بالع ــي نفس ــا، يمن ــد في إنكاره ــة يجاه ــه رغب لدي
ــه التــي ظــل يتجاهلهــا  هنــاك مــرّة أخــرى، ومعالجــة أخطائِ

ــاً. ــرًا كام عم

ــه  ــاةً، وأن هروب ــس نج ــتَ لي ــه أن الصم ــا علَّم ــوده هن  وج
ــا، وأن  ــن يحلَّه ــة ل ــه صفي ــع زوجت ــررة م ــه المتك ــن خلافات م
مثــل ثريــة لــن تتكــرر في حياتــه، وأن وجودهــا هنــا، مثــل أن 
يمثــل ضمــرك أمامــك فتتذكــر جميــعَ خطايــاك حــن تراهــا، 
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ــدم بناجذيــك كلــا مــرت مــن أمامــك،  ــع الن وتعــض أصاب
عالمــه السّــابق كان أكثــر رحمــةً وهــو يهيــئ لــه طــرقَ الفــرار 
مــن مواجهــة نفســه، وإقناعهــا بأنه لم يكــن في الإمــكان أفضلِ 
ــص  ــي تنق ــعة، الت ــوع التّس ــام التّاس ــع أي ــن م ــا كان. ولك مم
ــة  ــن في رقع ــدى الدائرت ــاه إلى إح ــلمة إي ــت، مس ــداد ثاب بع
ــرَ مــن المواجهــة والتّســليم بأخطــاء لا يمكــنُ  ــاء، لا مف السّ
ــه، والفــرار مــن  ــته ونذالتِ تلافيهــا، والاعــراف بمــدى خسّ
ــه بلــوم صامــتٍ واحتقــارٍ صــارخ. عينــي ثريــة وهمــا تقتلان

ســاعده صالــح في دفــع الأوســاخ إلى داخــل الكهــوف، ثــم 
التفــت إليــه قائــاً:

ــل،  ــكاد لا يعم ــو ي ــه وه ــر ل ــوم الأخ ــا في الي ــذ دخولن - من
ــار  ــه. لقــد اســتطعت إخــراج غب ــن لأجل ــأنّّي حزي لا أنكــر ب
الحنــن في موعــده بشــقّ الأنفــس، ولكــن لــو اســتمر الوضــعُ 
ــأ  ــة مــن لب ــة كافي ــه، فــإنّّي لــن أســتطيعَ تجهيــز كمي عــى حال

ــوم. ــة الي ــن في نهاي الحن

ــار  ــو الآن. أش ــن ه ــأله أي ــاً، وس ــه متفه ــل برأس ــأ الخلي أوم
ــس  ــه يجل ــره بأن ــم، وأخ ــل المنج ــوار مدخ ــرة بج إلى صخ
ــف  ــم، توق ــل المنج ــام مدخ ــن أم ــل م ــرََ الخلي ــا. عَ خلفه
ناظــرًا إلى ألســنةِ اللهــب وهــي تتراقــص في قعــره، وإلى 
ــعر  ــة. ش ــه المعتم ــى جنبات ــد ع ــر المتصاع ــان الأخ الدخ
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ــد  ــه فابتع ــق قلبُ ــمِ، خف ــر الجحي ــر إلى قع ــه ينظ ــة بأنّ للحظ
ملوحًــا بيــده، محــاولًًا إبعــاد دخــان الحنــن عــن وجهــه. دار 
حــول الصخــرة، فوجــد الزبــر مســتلقيًا هنــاك واضعًــا يــده 

ــل: ــه الخلي ــال ل ــه، ق ــى وجه ع

ــك  ــوم في التّاســوع لظننت ــاك ن ــس هن ــه لي ــولا علمــي بأنّ - ل
ــاً. نائ

ــن  ــض م ــس. نه ــه العاب ــل وجهُ ــه، فأط ــر يدي ــد الزب  أبع
رقدتـِـه، وهــو يعتــدل ببــطء، مســندًا ظهــرَه إلى ذات الصخرة، 
ــةً  ــوام دفع ــرة أع ــره ازداد ع ــا كأن عم ــل هرمً ــدا للخلي فب

ــاً: ــل قائ ــو الخلي ــر نح ــدة. نظ واح

- أبشعُ ما في التاسوع اثنان، يومُه الأخير، وعدمُ النوم.

ــل  ــن أج ــد م ــو يجاه ــا، وه ل هن ــه الأوَّ ــل يوم ــر الخلي تذك
ــه  ــه الأرق وعلل ــنً أن ــنٌ، ظ ــه جف ــض ل ــوم دون أن يغم الن
ــد.  ــالم جدي ــزه إلى ع ــه، وبقف ــدث ل ــذي ح ــر ال ــر الكب بالتّغ
ــدًا  ــالم. كان ذاك واح ــذا الع ــوم في ه ــا ألا ن ــمَ لاحقً ــد علِ وق
ــنَ  ــةً ب ــوم هدن ــي لا تنقــي، فالن ــب التّاســوع الت مــن ألاعي
النفــس وهواجســها، لكــن التاســوع حــن يقتلــع منــك 
ـوم، يقحمــك في معركــة لا هــوادة فيهــا، في مواجهــة  النّـَ
نفسِــك وماضيــك فتعيــش دهــرًا في دوامــةٍ ضيقــة بــا أمــل، 
بانتظــار ميقــات ســفرك المعلــوم والمؤقــت عــر إحــدى 
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الدائرتــن إلى المجهــول.

قطع عليه حبلَ أفكاره صوتُ الزبير وهو يقول بيأس:

ــالِ  ــى بي في جب ــن ألق ــو م ــد، ه ــأ واح ــوى خط ــن س - لم يك
ــم. المناج

تنــاول حصــاة وألقاهــا، فَهَــوتْ سريعًــا باتجــاه الهاويــة التــي 
تقــع خلــف الخليــل، ثــم أكمــل:

ــا  ــحب، مطمئنً ــزل السُّ ــن الآن في من ــتُ أقط ــولاه، لكن  - ل
ــا في  ــا وتفانيً ــاع إخلاصً ــرَ وزراء الدف ــت أكث ــري. كن لمص
خدمــة الوطــن، بــل أؤكــد لــك أنّنــي كنــت كذلــك منــذ كنت 
ــو  ــي ه ــط الحقيق ــامَ الضاب ــنُ أنَّ وس ــرًا، أؤم ــا صغ ضابطً
ــا  ــاس، وترقيــت وأن ــن الن ــه. وهكــذا سرتُ ب ــه ونزاهت شرفُ
متمســكٌ بمبادئــي، وعنــد مغــرب العمــر، كنــت قــد خلفــت 
ســرةً مشرفــة لأبنائــي، ولكنــي لم أخلــف شــيئًا آخــر، حتــى 
المنــزل الــذي كنــا نقيــم فيــه، كان ملــكًا للحكومــة، فشــعرت 
بالخــوف. أدركُ أن أمثــالي غــرُ مســموح لهــم بالخــوف، لكــن 
الأمــر لم يكــن بيــدي.  خفــت مــن رحيــي دونَ أن أتــركَ لهــم 
ــرًا.   ــالًًا مُدخ ــا ولا م ــد أرضً ــم أج ــولي فل ــتُ ح ــيئًا، وتلف ش

كنــت أملــك ســرتي المشّرفــة فقــط.

يصــل صوتــه إلى الخليــل كأنّــه آتٍ مــن جــوف المنجــم حــن 
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رفــع عينــن مغرقتــن بالعــذاب وتابــع:

ــن  ــرَ ع ــت النظ ــتوردة، غضض ــلحةٍ مس ــةَ أس ــت صفق - كان
ــرّوط.  ــض ال بع

قطــع حديثَــه ونهــض مــن مكانـِـه.  ابتعــد مقتربًــا مــن الهاويــة، 
ــة.  ــوه بكلم ــة دونَ أن يتف ــوات متثاقل ــل بخط ــه الخلي وتبع

التفــت نحــوه مكمــاً:

- لم أســتطع الاســتمرار بعدَهــا في عمــي، مــا حــدث أقــوى 
مــن قــدرتي عــى الاحتــال.  اســتقلت وأحلــت إلي المعــاش. 
ــي،  ــدث يؤرقن ــا ح ــل م ــسَ. ظ ــي لم أن ــاس ولكن ــيني النّ نس
بــل إنّنــي كــدتُ في وقــت مــن الأوقــات، أســلّمُ نفــي وأقــرّ 
ــي  ــرني، ولكن ــذي ينتظ ــر ال ــي بالمص ــم علم ــت رغ ــا فعل ب
ــم  ــدرة له ــت ألا ق ــي وعلم ــي وأبنائ ــرت لزوجت ــت. نظ جبن
ــدوة.  ــالًًا وق ــي مث ــم يرونن ــذا وه ــرار كه ــال ق ــى احت ع
ــرافَ  ــل وأط ــاءَ اللي ــري أن ــي ضم ــا يحاكمن ــت منافقً عش
النهــار، حتّــى وجــدت نفــي هنــا في هــذا التاســوع اللَّعــن، 
ــت  ــي ارتح ــا ليتن ــرات، وي ــد آلاف الم ــأ واح ــنَ خط ــع ثم أدف
بعــد كلّ هــذا، حتّــى عــذاب التاســوع لم يخلصنــي مــن 
ــي  ــت توقيع ــن إلى وق ــأ الحن ــدني لب ــري. يعي ــق ضم زعي
ــب  ــا وأرغ ــرددًا وخائفً ــت م ــم كن ــي ك ــة، يرين ــد الصفق عق
ــن إلى  ــأ الحن ــادني لب ــا أع ــت. كل ــي فعل ــل، ولكنن ألّّا أفع
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هنــاك، أتمنــى ألَّاَّ أوقــع. يتفنــن لبــأ الحنــن هــذا في تعذيبــي، 
يعيــدني عــرات المــرّات إلى هنــاك فأعــود مجــرّد خرقــة باليــة، 
ليلقــي بي في منجــم التاســوع هنيهــةً قصــرة ثــم يعيــدني تــارة 
أخــرى، وفــوق كلّ هــذا أحــنُّ إلى حفيــدتي الوحيــدة، أتمنــى 
ــةً أخــرة قبــلَ أن أمــوت، هــذا إذا كنــت حيًّــا  هــا ضمَّ أن أضمَّ

ــد. ــت بع الآن ولم أم

كلٌّ يعيــش تاســوعَه الخــاصّ، إذ يشــيد التاســوع جحيــاً 
ــال الطاهــر،  ــه، كــا ق ــه ممــا يعتمــل في سريرت ــم في لــكل مقي
يصهــر خوفَــه وقلقــه وأخطــاءَه ثــمّ يصبهــا حولــه قضبــان لا 
ــا،  ــا عبقريًّ ــد يكــون التاســوع فنانً فــكاك منهــا ولا نجــاة.  ق
ولكنــه فنــان مختــل، يجيــد لعبتــه جيّــدًا، ونحــن مجــرد دمــىً في 
صنــدوق ألعابــه، لا نملــك مــن أمرنــا شــيئًا، نســر  معصــوبي 
ــا  ــان صنعناه ــلمين لقضب ــلوبي الإرادةِ، مستس ــن، مس الأع

ــوم التاســع.  ــا بانتظــار الي بذكرياتن

ــط  ــاً إلى وس ــته، قاف ــه ومكنس ــاً جاروفَ ــل حام ــد الخلي ابتع
التاســوع، وهــو هابــط مــن أعــى. يــرى مــن تحتــه العــالم مثــلَ 
منــزل صغــر بحــدود معروفــة، كل يــؤدي فيــه دورَه المعلــوم، 
حتــى طيــوره وأشــجاره وثعالبــه الخجولــة لهــا أدوار تؤديهــا، 
وبعدهــا ســيغادر الجميــعُ إلى غــر رجعــة، يطويهــم التاســوع 
في قائمــة النســيان، كــا نســيهم عالمهــم الأوّل.ومَــنْ يــدرِ ماذا 
ــن إلى  ــدى الدائرت ــلمهم إح ــد تس ــك، فق ــد ذل ــيحدث بع س
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المــوت، وإلى عــالم جديــد، بــروط وقوانــن مختلفــة، ولكنــه 
طريــق في اتجــاهٍ واحــد، لا يملكــون تغيــره أو الحيــاد عنــه.

ــب،  ــراز الثعال ــدأ ب ــث ب ــة، حي ــه بدق ــوع يوم ــم التاس يخت
ــادِ  ــاة بالازدي ــجرة الحي ــوع، وأوراق ش ــر التاس ــض طائ وبي
بشــكل ملحــوظ، وأضحــى الخليــل مجــرّد آلــة تجمعهــا لتدفــع 
ــل  ــن ثق ــح م ــر صال ــا يتضجّ ــال، بين ــوف الجب ــا إلى كه به
ــة  ــى حثيث ــدم بخط ــوع تتق ــاعة التاس ــن س ــه. لك ــلِ علي العم
ــى  ــاً، حت ــوا إلا قلي ــة.  لم يلبث ــر مبالي ــوم غ ــة الي ــوَ نهاي نح
ــن  ــور التاســوع تحــط رحالهــا حــول المناجــم وب أخــذت طي
ــة،  ــول الهاوي ــق ح ــوف، وتحل ــل الكه ــور وفي مداخ الصخ
المناجم.ظهــرت  عنــدَ ســفوح جبــال  أجنحتهــا  وتخفــق 
الثعالــب أيضــاً مختبئــة خلــفَ الصخــور، يظهــر جانــب مــن 
وجههــا وعــن واحــدة، وطــرف ذيلهــا الــذي يســتعص عــى 
ــة  ــت ماريَّ ــر.  وقف ــاتِ المط ــل حب ــة مث ــع الثماني الاختباء،تجم
ــف  ــل. وق ــة الخلي ــر برفق ــى الطاه ــن، وأت ــة متجاورت وثري
ــرّ  ــواره ال ــة، وبج ــنٍ دامع ــم بع ــلِ المنج ــد مدخ ــح عن صال
والقاطــرة تربــض قربهــا. يجاهــد ربيــع في القفــز مــن حولهــم، 
ــتمر  ــه اس ــه، لكن ــقُ حركت ــرة تعي ــور المتناث ــم أنّ الصخ رغ
ــن  ــه م ــم ل ــذي لا اس ــر ال ــم ظه ــال. ث ــة ح ــى أيّ ــز ع في القف
ــه  ــن، تبعت ــوف الحن ــام كه ــر أم ــم، وع ــال المناج ــف جب خل
ــه  ــر  وكأنّ ــى الزب ــورُ التاســوع، متجمعــة مــن خلفــه.  أت طي
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ــاوم  ــده، ق ــه ي ــم ل ــذي لا اس ــاول ال ــدام، تن ــوم بالإع محك
الزبــر صارخًــا بأنــه لا يرغــب في المــوت، ولكنــه لم يبــالِ بــه 
وهــو يقبــض عــى كفــه بقــوة غريبــة، ربــا زرعهــا التّاســوع 
ــذي لا  ــن ال ــن، ولك ــر ثقيلت ــا الزب ــت قدم ــده.  كان في جس
اســم لــه، كان يقــوده بســهولة ويــر. تحــرك الموكــب البطــيء 

ــوعَ. ــا التاس قاطعً

يخــرق عويــل الزبــر قلوبهــم، ونعيــق طيــور التاســوع 
ــي  ــة، وه ــب الخجول ــاح الثعال ــالى نب ــن تع ــا، في ح مضطربً
ــن،  ــب الحزي ــة للموك ــور والآكام محاذي ــن الصخ ــض ب تتراك
وحــن انتهــوا إلى دغــل الحيــاة، التفــت الزبــر مســتغيثًا بهــم، 
ــا غــرق  ــة بفــزع واضعــة يديهــا عــى فمهــا، بين شــهقت ثري
ــاً،  ــا، متوس ــي يجهلونََه ــه الت ــه  في صلوات ــم ل ــذي لا اس ال
ــى  ــان أع ــداه المضمومت ــف ي ــه، ترتج ــاة بجانب ــاه ملق وعص
ــرة  ــرزت الدائ ــة، وب ــرة المضيئ ــت الدائ ــوة. تقلص ــه بق رأس
ــا،  ــا مخيفً ــوع، عالًم ــتحال التاس ــر، فاس ــا الأحم ــة بلهبه المظلم
ــق  ــب، وزاد نعي ــلُ الثعال ــع عوي ــوض. ارتف ــا في الغم غارقً
طيــور التاســوع، وثرية تشــهق في وســطهم غارقــة في دموعها.

انطلقــت صرخــة عظيمــة مــن حلــق الزبــر، ثــم ارتفــع ببطءٍ، 
ــا  ــان م ــا. وسََرع ــة بأجنحته ــوع خافق ــور التاس ــه طي وتبعت
ــضُ  ــن، وازداد ومي ــب الحزي ــة الموك ــرة المظلم ــت الدائ ابتلع
ــوا  ــاد. كان ــا المعت ــادت إلى نبضِه ــم ع ــة ث ــر للحظ ــا الأحم لهبه
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ينظــرون خائفــن وقــد لفّهــم الصمــت، إلا مــن نحيــب ثريــة 
ــة. ــه الخجول ــاء ثعالب ــوع وضغ ــت التاس ــت، وصم الخاف

اليوم الثامن

ــه  ــتْ من ــد أن خرج ــوع بع ــر التاس ــض طائ ــرُ بي ــر ق انت
المئــاتُ مــن الفــروخ الصغيرة.تابــع الجميــع المشــهدَ بقلــوب 
ــم،  ــو مصيره ــم بدن ــوع تذكره ــر التاس ــار طائ منقبضة،فصغ
وبــأنَّ الوقــتَ ينقــي بسرعــة، وســيحلُّ دورهــم واحــدًا تلــو 
الآخــر، إلى مجهــول لا يدركــونَ مــا ينتظرهــم خلفَــه. نفضــت 
صغــار الطيــور أجنحتهــا الصغــرة، وفتحــت عيونهــا المغلقة، 
وتلفتــت حولهــا  بحــرة باديــة، وسِِرعــان مــا ركضــت نحــو 
ــاد  ــم ع ــة، ث ــا الخافت ــب بزمجرته ــا الثعال ــاة، تتبعه ــل الحي دغ
ــزاتِ  ــوع، وقف ــض التاس ــورِ بي ــن قش ــا إلا م ــكان خاليً الم
ربيــع الخاملــة. تفرقــوا ببــطء وشرعــا لخليــل في كنــسَ قشــور 
البيــضِ، يكنــس وكأنــه اســتنفد طاقتــه جميعًــا. واجــهَ الزبــر 
ــة  ــض الراح ــد بع ــا أن يج ــى صادقً ــوم، تمن ــره المحت الآن مص
ــوع،  ــة التاس ــم لعدال ــل يهت ــن  الخلي ــر. لم يك ــه الأخ في ذَهاب
ــا كان مــا فعلــه الزبــر، فقــد  ــه ينظــر بعــن الشّــفقة، أيًّ ولكن

دفــع ثمنــه كامــاً.

ــم  ــن عالمهِ ــوام م ــرة أع ــوم بع ــوع إنّ الي ــون في التاس يقول
السّــابق.إن كان هــذا الافــراض صحيحًــا، فقــد عــاش 
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الزبــر تســعين عامًــا مــن الخــوف والقلــق، ووخــز الضمــر، 
ــم  ــار المناج ــى ن ــر ع ــأه، والص ــن ولب ــار الحن ــاشرة غب ومع
وحرارتهــا. لــو لم يكــن هــذا ثمنـًـا كافيًــا لخطئــه الوحيــد، مهــا 
ــادل  ــى تتع ــه حت ــي دفع ــذي ينبغ ــنُ ال ــا الثم ــرًا، ف كان كب
ــره  ــع نظ ــال، رف ــو الجب ــه نح ــر أمام ــع الق ــان؟ دف الكفت
ــة في  ــر متقطع ــة، تظه ــت خافت ــم، كان ــار المناج ــن ن ــا ع باحثً
ســاء التاســوع. عــاد إلى الانهــاك في عملــه، قبــل أن يقاطعــه 

ــق: ــاً  بقل ــح، قائ صال

- لا أســتطيع أن أعــدّ كميــة كافيــة مــن لبــأ الحنــن كــي تغطي 
ــوع كالمعتاد. التاس

أكمل متأسفّاً:

- أعمل  وحدي بلا مساعدة.

ردَّ عليــه الخليــل دونَ أن يتوقــف عــن دفــع القشــور بمكنســته 
ــه قائلًًا: ــا بجاروف وجمعه

ــه.  ــدر علي ــا تق ــل م ــي، ب ــا يكف ــدّ م ــك أن تع ــس مهمت - لي
ــا. ــى عملِن ــرًا ع ــا أج ــوع لا يعطين التاس

- أخشى العواقب.

ضحك الخليل ساخراً:
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- عــن أيّــة عواقــب تتحــدث، نحــن في قــاع الجحيــم بالفعــل، 
ــا رجل. ي

هــزَّ صالــح كتفيــه حائــراً، وســاعد الخليــل في إدخــال قشــور 
البيــض إلى كهــوف الحنــن، ثــم انــرف نحــو المنجــم متعللًًا 

بكثــرة مــا ينتظــره مــن عمــل.

ــوع  ــا في التاس ــو أن يومً ــة. ل ــة الزمنيَّ ــل إلى المفارق ــه الخلي انتب
يعــادل عــرة أعــوام مــن العــالم الأرضي، فإنــه قــد ظــل يفــرّ 
مــن أمــام ثريــة ويتجنــب لقاءهــا لعقــد مــن الزمــان. طــوال 
ل في التاســوع لم يتقاطــع طريقهــا ســوى مرتــن أو  يومهــا الأوَّ
ــة، أو تظــل قابعــة في منزلهــا بــن  ثــاث. كانــت تــازم ماريَّ
ــث  ــم حي ــال المناج ــة جب ــب جه ــوع، ولا تذه ــحب التاس س
ــوب  ــو يج ــلَّ ه ــا ظ ــاك، بين ــوع هن ــةَ التاس ــو قمام ــع ه يجم
التاســوع مــن أقصــاه إلى أقصــاه، ولكنــه أدرك تجنبهــا لقــاءه. 
ركــن لذلــك السّــام الهــش بينهــا، وأضحــى يتجنــب أماكــن 
وجودهــا قــدر الإمــكان، ويمــي معظــم وقتــه في التنظيــف 
والحديــث مــع الطاهــر وربيــع، وعنــد جبــال المناجــم رفقــة 

الــرّ وصالــح والزبــر الــذي غــادر الآن إلى غــر رجعــة.

لم يمــض وقــتٌ طويــل قبــلَ أن يرتفــع هديــر قاطــرة الحنــن 
ــة،  ــقة عظيم ــن بمش ــأ الحن ــر لب ــوع. وزع ال ــاء التاس في س
ــل أن  ــت قب ــه انته ــن حمولت ــوع، ولك ــة التاس ــاولًًا تغطي مح
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ــا،  ــأ باهتً ــون اللب ــة. كان ل ــاحة المطلوب ــفَ المس ــي نص يغط
ــه  ــن ينتب ــول، وم ــر موص ــا غ ــدة، متقطعً ــلَّ ح ــه أق ورائحت
جيّــدًا قــد يقطــع التاســوع مــن دغــل الحيــاة إلى جبــالِ 
ــر  ــدث كان غريبًاوغ ــا يح ــه. م ــأه بقدمي ــم، دون أن يط المناج
معتادٍ.وبــا أنّ التاســوعَ دقيــق مثــل شــاويش محطــة القطــار، 
ــا. لم يتســلل لبــأ الحنــن إلى دمائهــم،  بــدأ يــوم التاســوع عاديًّ
ويســافر بهــم إلى الأوقــات التــي يهربــون منهــا في جحيمهــم 
ــعروا  ــف، أن يش ــذه المواق ــلِ ه ــاد في مث ــن المعت الأرضي. م
ــك كان  ــن ذل ــدلًًا م ــن ب ــرق، ولك ــن الغ ــي م ــعادةِ الناج بس

ــب. ــق والتّّرق ــم القل يعمّه

قال الطاهر بإصرار:

- التاسوع لا يغير ناموسه أبدًا. 

اكتفــى الخليــل بالصمــت، لم يعــد يحتــاجُ إلى لبــأ الحنــن منــذ 
قــدوم ثريــة إلى هنــا، فهــي تعيــده في اليــوم عــرات المــرّات 
إلى حياتــه السّــابقة، وتذكــره تفاصيلهــا الصغــرة التــي ظــنّ 
أنهــا تاهــتْ في غياهــب النســيان، الحديــث الهامــس بينهــا في 
ــا  ــي  قطعاه ــود الت ــة، الوع ــف الليلي ــات الهات ــب، محادث المكت
ــه  ــى حزنِ ــا ع ــدًا، خوفه ــا أب ــن يفترق ــا ل ــى أنَّهَّ ــا، ع لبعضه
ــدة،  ــه الوحي ــه وابنتِ ــى زوجت ــفقتها ع ــا، ش ــا الدني إذا فرقته
ــا  ــد ملاقاته ــاده، عي ــد مي ــة، عي ــباته الخاصّ ــا بمناس اهتمامه
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ــة  ــال العريض ــبّ، الآم ــا بالح ــد اعترافه ــرّة الأولى، عي للم
التــي شــيداها معًــا، وحلمهــا بالغــد، وعلمــه بــأنَّ كل هــذا 
ــدًا.  ــه جيّ ــه مــى في طريــق يعلــم نهايت كان مســتحيلًًا، ولكن
كان يحلــم للمــرّة الأولى في حياتــه، يــدق قلبــه كمراهــق 
ضحكتهــا  ويعشــق  الشّــوق،  بلوعــة  ويصــاب  صغــر، 
ــة.  ــا الطفوليَّ ــن، وملامحه ــا اللامعت ــة، وعينيه ــة البريئ المنطلق
تذكــر مقاومتهــا في أوّل الأمــر، وإصرارهــا عــى عــدم منطقيّــة 
ــل  ــن رج ــي م ــا المبدئ ــن موقفه ــة، وع ــا علاق ــأَ بينه أن تنش
متــزوج. كان الحــوار بينهــا أقــرب إلى حديــث العشــق، وظــلَّ 
ــؤوس  ــن ك ــا م ــا معً ــلمت، ونه ــى استس ــا، حت ــحُّ عليه يل
الحــب حــدّ الثمالــة، وحــن ســألته للمــرّة الأولى عــن الخطــوة 
القادمــة عللهــا بالصــر، فصمتــتْ، وكذلــك في المرتــن 
ــوة  ــدمَ خط ــن يتق ــه ل ــت أنَّ ــا أدرك ــة، وعنده ــة والثالث الثاني
أخــرى، وأنــه يكتفــي منهــا بحديــث الحــب ومحادثــات 
ــا  ــان م ــا سُُرع ــدت، لكنهّ ــارت وابتع ــتْ وث ــل. غضب اللي
ــأى  ــرًا، تغضــب وتن عــادت مــرّة أخــرى. وتكــرر ذلــك كث
ثــم تعــود وتدنــو، ولكــن بــن كلِّ ذَهــاب وعــودة، كان هنــاك 
شيء يذهــب ولا يعــود، يمــوت ولا يحيــا، وكانــت المواجهــة 

ــا. ــبَ فيه ــةً لا ري قادم

ــن  ــدة م ــرّ، في واح ــدوم ال ــكاره ق ــلَ أف ــه حب ــع علي قط
الحــالاتِ النّــادرة، التــي لا يُــرى فيهــا يقــودُ قاطرتــه، جلــس 
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ــاً: ــا قائ ــت نحوهم ــر، والتف ــن الطاه ــرب م بالق

- لم يعد هناك المزيد من لبأ الحنين لنشِره.

أومأَ الطاهر برأسه وقال في حَيرة:

- تُرى، ما الذي يخبئه لنا التاسوع بفعلتهِِ هذه؟

ردَّ عليه الخليل بنبرة مستهجنة:

ــي  ــتَ تظــنُّ أن للتاســوع عقــاً، كل هــذا فعــل عبث - مــا زل
ــاعد  ــر يس ــن الزب ــس إلّّا. لم يك ــداث لي ــع الأح ــه تتاب صنع
صالحــاً في العمــل، وهــذا مــا أدّى إلى نقــص الكميــة المطلوبــة 

ــأ الحنــن، لا شيءَ آخــر ممــا يــدور في رأســك. مــن لب

ح الطاهر بيده بإصرار قائلًًا: لوَّ

- لا شيءَ يحــدث في التاســوع بشــكل عبثــي، هــذا حــدث لــه 
مــا بعــده.

قال السّّر بنبرة سعيدة:

- هذه المرّة الأولى التي أكون فيها بلا عملٍ في التاسوع!

ضاحكًا: أكمل 	

ــد  ــا حــدثَ أمــرٌ جيِّ ــا، أظــنّ أن مَ ــن معً ــا في العالَم ــل رب - ب
ــه. ــا كانــت عواقب أيًّ
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لفّهــم الصمــت كتاســوعهم بغموضِــه العجيــب. تلمــعُ أعــن 
ــرة  ــل الحَ ــرأ الخلي ــف الآكام، ق ــن خل ــعة م ــب الواس الثعال
فيهــا، رآهــا في اضطــراب حركتهــا، ونباحهــا الــذي يتحــول 
ــة  ــا واضح ــه زمجرته ــة والأخرى.تصل ــن الفين ــل ب إلى عوي
ــل،  ــوَ الدغ ــرًا نح ــت ناظ ــدق، التف ــر مح ــن خط ــرٍ م كتحذي
ــلُ  ــكاد تص ــى ت ــة، حت ــر ضخام ــاة أكث ــجار الحي ــرت أش ظه
إلى قبــة الســاء. شــعر الخليــل بأنهــا أكثــر عــددًا، ولــولا أنــه 
متأكّــد مــن خطــل رؤيتــه، لــرح لهــا بأنه يــرى شــجر الحياة 
ــه  ــأن نفس ــه. طم ــوع تحت ــا التاس ــة، طاويً ــى بطيئ ــر بخط يس
ــر  ــث الطاه ــن حدي ــقٍ م ــال قل ــدى خي ــراه لا يتع ــا ي ــأن م ب
ــدث  ــا ح ــرُ، م ــوع يتغ ــه. التاس ــدى في نفس ــد ص ــذي يج ال
ــاً، ولكنــه لم يبــدأ الآن، بــل بــدأ منــذ  ــرًا هائ اليــوم كان تغي
قــدوم ثريــة في بدايــة اليــوم السّــابق، وإقــراره بأنــه مــا يــزال 
يحبهــا، في عــالم ينكــر وجــود الحــب وتأثــره. لاحــظ وقتهــا 
أنّ طيــور التاســوع تنمــو بسرعــة أكــر، وتبيــض بوقــت أبكــر 
مــن المعتاد.كــا أنّــه لحــظ منــذ اليــوم السّــابق محاولــة انتحــار 
الزبــر وردّ فعــل التاســوع العنيــف، كأنّ صــره قــد نفــذ ولم 
ــوع  ــل التاس ــالم مث ــر في ع ــل. التّغي ــى التحم ــادراً ع ــد ق يع
ــذي  ــيُّ ال ــخ المحك ــتحيلًًا. التاري ــل مس ــادرًا ب ــرًا ن ــدُّ أم لا يع
ــقٍ  ــوع دقي ــن تاس ــي ع ــا، يحك ــبقوهم إلى هن ــن س ــوه مم ورث
ــومٍ.  ــت معل ــق، ووق ــدار دقي ــدث بمق ــارم، كل شيء يح وص
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حــن يفكــر الخليــل في التاريــخ، فهــو يتحــدث عــن عــرات 
ــا لا  ــاسَ هن ــام التاســوعيَّة، المكــررة والمتشــابهة، ولأن الن الأي
ــن  ــرج م ــا يتدح ــل منه ــات، فالقلي ــر الحكاي ــيئًا غ ــك ش تمل
ــيةَ  ــاة خش ــبثِ بالحي ــى التش ــرون ع ــة، ي ــرة الجمعي الذاك
ــدار  ــى ج ــداثَ ع ــون الأح ــا، فينحت ــد فقدوه ــوا ق أن يكون
ذاكرتهــم، ويمجدونهــا بالحكايــات، بــل إن بعضَهــا قــد يمتــد 
إلى مائتــن أو ثلاثمائــةِ عــامٍ أرضّي، ولكــن ذاكــرة التاســوع لم 
تلفظهــم، ومــا زالــتْ حكاياتهــم تحكــى وتعــاد، طــوالَ هــذا 
ــت  ــرون، وازدان ــى آخ ــاسٌ وأت ــب أن ــل، ذه ــخ الطوي التاري
ــوع لم  ــن التاس ــدة، ولك ــات جدي ــة بحكاي ــرة الجمعي الذاك
يتغــر، كان راســخًا في تقاليــده، متشــددًا في قوانينــه، أما الآن، 
فهنــاك شيءٌ يحــدث. نظــر الخليــل نحــو لبــأ التاســوع الــذي 
بــدأ بالجفــاف بشــكل سريــع ومتقطــع، مثــل أثــر وشــمٍ قديــم 
عــى الوجــه. خفــق قلبــه بقلــق، تنهــد، ثــم تنــاول جاروفــه 
ــك.  ــد منه ــل وجس ــب مثق ــل بقل ــته وشرع في العم ومكنس

ــة: ــة قائل ــة بعينــن دامعتــن إلى ماريَّ نظــرت ثري

ــر  ــاذا ننتظ ــا؟ ولم ــود هن ــا بالوج ــمَ علين ــذي حك ــن ال - م
باستســام يومنــا التّاســع؟ وأيّ نهايــة بشــعة تنتظرنــا؟

- لا أحــد يعلــم لمَ نحــن هنــا ولا الحكمــة مــن وجودِنــا، ولا 
حتّــى طريــق الرجــوع إلى عالمنــا الأوّل إن كنــا ســنعود فعــاً، 
كأننــا كنــا في غفــوة واســتيقظنا هنــا. ينتابنــي أحيانًــا إحســاس 
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بــأن مــا يحــدث مجــرد كابــوس طويــل ممتــدّ، وسأســتيقظ منــه 
فأجــد زينــة في حضنــي فيغمــرني الإحســاسُ براحــة مؤقتــة، 
سََرعــان مــا تتبــدد مــن وخــز الأشــواك ورتابــةِ العمــل. هــذا 
التاســوع حقيقــيّ، مثــي ومثلــك، ولا ســبيل لتغيــر مصيرنــا 
ــلِ  ــد رحي ــه عن ــا رأيت ــك ممّ ــوف مثل ــي الخ ــر. يجتاحن المنتظ
الزبــر، ولكــن صدقينــي الأمــرُ ليــس كذلــك دائــاً، في يومــي 
ــا،  ــاً مهيبً ــر، كان رحي ــيخ جاب ــل الش ــهدت رحي الأوّل ش
ــس  ــدث بالأم ــا ح ــن م ــان، ولك ــةِ والأم ــرني بالطمأنين وغم
كان مخيفًــا، لــذا لا يدهشــني فزعــك، فأنــا لا أقــلّ عنــك، ولم 

أعتــد ســاعةَ الرحيــل بعــد.

امتقع وجه ثرية وهي تشيُر إلى الدغل وقالت برعب:

ــى  ــب ع ــم الثعل ــد هج ــدث الآن؟ لق ــا ح ــتِ م ــل رأي - ه
ــه! ــر والتهم ــوع الصغ ــرخ التاس ف

ة رأسها نافية: هزّت ماريَّ

ــم  ــا، ث ــوع مطلقً ــر التاس ــم طائ ــة لا تهاج ــبُ الخجول - الثعال
ــأكل أصــاً؟ ــه وهــي لا ت مــا الغــرض مــن مهاجمت

ردّت ثرية قائلة:

- لا يهمنــي لَمــاذا هاجمــه، ولكــن هــذا الثعلــب الــذي يختبــئ 
خلــف تلــك الشــجرة قــد افــرس فرخًــا للتــوّ.
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ــاقِ  ــف س ــن خل ــرًا م ــم ظاه ــب الضخ ــل الثعل ــص ذي يتراق
الشــجرة، اقــرب الاثنــان بحــذر، ومــا إن شــعرَ بهــا الثعلــب 
ــل. دارت  ــل الدغ ــاً داخ ــا ومتوغ ــدًا عنه ــدا مبتع ــى ع حت
ــرى  ــي ت ــة وه ــهُ ماريَّ ــع وج ــجرة، امتق ــول الش ــان ح الاثنت
بعــض الزغــب المتطايــر حــول المــكان لفــرخ التاســوع. 
ــكان  ــن الم ــدة ع ــت مبتع ــا، وركض ــى فمه ــا ع ــت يده وضع
ــل  ــث الخلي ــة إلى حي ــاس مقطوع ــا بأنف ــة. وصلت ــا ثري تتبعه
ــث  ــوت لاه ــة بص ــت ماريَّ ــع، قال ــرّ وربي ــر وال والطاه

ــل: ــو الدغ ــرة نح مش

- لقد التهم أحدُ الثعالب فرخًا قبلَ قليل.

نهضوا من جلستهم فزعين، قال الطاهر منزعجًا:

- هل رأيته يفعل ذلك؟

هزّت رأسها نافية ولكنها قالت مدافعة:

- رأته ثرية، ونحن معًا رأينا الزغب المتبقي من الفرخ.

ــة إلى الشــجرة المعنيّــة،   اندفعــوا باتجــاه الدغــل، أشــارت ماريَّ
جثــا الــرّ عــى الأرض، وتنــاول نتــف مــن الزّغــب الناعــم، 
وحــن دقّــقَ النظــر حولــه، أبــر قطــرات متناثــرة مــن الــدم 
في المــكان. تلفتــوا حولهــم خائفــن مترقبــن، إذ كان المقيمــون 
ــرس  ــد أن اف ــا بع ــوع، أم ــدَ التاس ــا بع ــادة م ــون ع ــا يخش هن
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الثعلــب فرخًــا، فقــد أضحــى التاســوع نفسُــه مخيفًــا.

 جلســوا في حلقــة دائريّــة، ينظــر بعضهــم إلى دغــل الحيــاة، في 
حــن أعطــى بعضُهــم الآخــر ظهرَه.تبحــث نظراتهــم القلقــة 
عــن الاطمئنــان في أعــن الآخريــن، وشــفاههم مطبقــة 
لكــن الكثــر مــن الأســئلة تقبــع خلفهــا. حــن ينظــرون إلى 
ــل  ــي لا تهط ــا والت ــفوريّة ذاته ــوم الفس ــرون الغي ــوع، ي التاس
أبــدًا، وأشــجار الحيــاة بحرابِِهــا المشــهرة، وأزهــار الشّــجيرات 
ــاب والآكام،  ــنَ الهض ــة ب ــم القابع ــة، ومنازله ــراء اليانع الحم
ــوف  ــن ج ــادم م ــة الق ــب الخجول ــاح الثعال ــمعون ضب ويس
الدّغــل. يبــدو كل شيء معتــادًا، ولم يتغــر، ولكــن عــن 
ــا غامضًــا، غــرَ مألــوف  الخــوف جعلــت مــن التاســوع عالًم
بالنســبة إليهــم، وحشًــا يهــم بافتراســهم، لا يأمنــون جانبــه. 
حــن نظــر الخليــل إلى الدائــرة المظلمــة وســطَ حلقتهــا 
ــل إليــه كأنهــا تبتســم، أغمــض عينيــه وفتحهــا  الملتهبــة، خيّ
ــاد.  ــا المعت ــادت إلى ذات وميضِه ــا ع ــرى، فوجده ــرّة أخ م
شــعر بالــرد والوحــدة، رغــم وجــوده في وســطهم، نظــر إلى 
ــرة، خفــق  ــا تنطــق بالخــوف والحَ ــي كانــت ملامحهُ ــة الت ثري
ــا إنّ كلَّ  ــول له ــا، أن يق ــتطيع أن يطمئنه ــو يس ــى ل ــه، تمنّ قلبُ
ــه  ــا، ولكن ــا ويحميه ــيقف بجواره ــه س ــيمضي، وأن ــذا س ه

ــا. ــوده بجانبه ــب في وج ــن ترغ ــرُ م ــه آخ ــم أن يعل

قال الطاهر متوجساً:
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- لم يأتِ القادمُ الجديد بعدُ، ألم يتأخر عن موعدهِ المعتاد؟

ــل  ــح دغ ــم، يفت ــت أقدامه ــن تح ــد م ــالأرض تمي ــعروا ب ش
ــه  ــم. تقهق ــراب لابتلاعه ــناناً كالح ــهراً أس ــه مش ــاة فاه الحي
دائــرةُ الظــام، تعــوي الريــاح وهــي تتخلــل جبــال المناجــم. 
طائــر التاســوع جاســوسٌ، والثعالــب الخجولــة لم تعــد 
خجولــة، والزهــورُ زائفــة، والســاء تــكادُ تطبــق عليهــم، مَــن 
هــم؟ ومــا التاســوعُ؟ ومــا الــذي يحــدثُ؟ ولم؟ وأيّ مصــر 

ــم؟  ينتظره

اجتاحهــم الخــوف، دنــوا مــن بعضِهــم بعضــاً، أمســك الــرّ 
ــر  ــوع، لم تتغ ــو التاس ــوع ه ــد التاس ــل، لم يع ــف الخلي بكت
ــوره،  ــرس طي ــت تف ــه أضح ــن ثعالب ــط، ولك ــه فق قوانين

ــون! ــون لا يأت والقادم

- ماذا يعنيِ هذا؟

ــة بصــوتٍ مضطــرب وهــي تتلفــت حولهــا  قالــت ماريَّ
خائفــة، ردَّ الخليــل سريعًــا:

ــن  ــر ولك ــوع يتغ ــةً، التاس ــت ممكن ــالات أضح - كلُّ الاحت
ــرًا أم شًرا  ــيكون خ ــل س ــه،  ه ــن يتج ــم إلى أي ــدَ يعل لا أح
علينــا؟ هــذا يومــي الثامــن هنــا، يمكننــي أن أجــزم لــك أن 
كلّ مــا حــدثَ اليــوم ومــا ســيحدثُ لاحقًــا، ســيكون تاريًخــا 
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ــؤرخ للتاســوع، هــذا إن بقــيَ التاســوع.  ــدًا ي جدي

ــة إلى  ــت ثريَّ ــاة، اتجه ــل الحي ــن دغ ــدًا ع ــن بعي ــوا راجع قفل
ــر  ــة الطاه ــرّ رفق ــع وال ــس ربي ــة، جل ــى الهضب ــا أع منزلِِه
والخليــل، في منتصــف التاســوع بالقــرب مــن منــزل الخليــل، 
ــة لاقتــاع الأشــواك مــن شــجيرةِ  في حــن عــادت ماريَّ

ــاة. الحي

قال الخليل متفكرًا:

- هل هذا من تأثير غياب لبِأ الحنين؟

ردَّ الطاهر:

- أتعنــي توحــش الثعالــب وهجومهــا عــى فــراخ التاســوع؟ 
ربــا تكــون حالــة واحــدة ولــن تتكــرر.

هزَّ الخليل رأسه نافيًا:

ــش  ــد، توح ــادم الجدي ــر الق ــدث الآن، تأخ ــا يح ــل كلّ م - ب
ــة، ثــم أشــار نحــو  ــا لثري ــي الــذي مــا زال حيًّ الثعالــب، حبّ

ــاً: ــرّ مكم ــع وال ربي

- ربيــع لم يعــد يتشــقلب ويــارس ألعابــه البهلوانيّــة، والــرّ 
ــل  ــعرُ بثق ــا أش ــى أن ــة، حتّ ــر المتوقع ــه غ ــتمتع بإجازت يس

ــاد. ــوع كالمعت ــس التاس ــب في كن ــب، ولا أرغ غري
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ــأ  ــص لب ــكلة نق ــلَ مش ــة قب ــك لثري ــدت حب ــك أك - ولكنّ
ــن. الحن

هز الخليل كتفيه وقال:

- نعــم، وكذلــك قســوةُ التّاســوع مــع الزبــر كانــت قبــلَ لبــأ 
. لحنين ا

-  لا أحــد يســتطيعُ أن يجــزم بــا يحــدث ولمَ يحــدث، ولكــن 
لــو كان هنــاك شيء يعيــق دورة التاســوع المعتــادة فعلينــا 

ــا. معرفته

- وماذا بعد معرفتها؟

ظهرت الحَيرة على الطاهر ولكنهّ ردَّ قائلًًا:

ــى  ــا ع ــدرة لن ــه، لا ق ــتمرَّ في دورت ــوع أن يس ــي للتاس - ينبغ
ــة. ــر المتوقع ــرات غ ــةِ التّغي مواجه

ظهر الامتعاضُ على وجه الخليل وقال مستهجناً:

ــي  ــره ك ــه إلى آخ لِ ــن أوَّ ــوع م ــس التاس ــاجُ إلى أن تكن - تحت
تعلــمَ أن الانعتــاق مــن هــذا الفعــل هــو خــرُ مــا حــدث لي 

ــوع. في التاس

اتسعت عينا الطاهر وقال مندهشاً:

- هل تقصد أنّك تملك قرارَك الآن؟
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ــاك  ــة، ليــس هن ــةٍ طويل - نعــم، وكأني اســتيقظت مــن غيبوب
مــا يجــرني عــى هــذا العمــل الشّــاق، لا شيءَ عــى الإطــاق.

علق ربيع قائلًًا:

ــار،  ــوال النه ــقلبة ط ــرًا إلى الشّ ــتُ مضط ــا لس ــك أن - كذل
ــدًا. ــن الآن فصاع ــرةِ م ــأكتفي بالثرث س

قاطعه السّّر بصوت قلق قائلًًا:

- ثمّةَ شيءٌ غريب يحدث.

التفتوا نحوه جميعًا، وضع يدَه على بطنه وقال حائراً:

- أنا أشعرُ بالجوع.

ــر  ــا ذات تأث ــا كان له ــطهم م ــرت في وس ــةً انفج ــو أن قنبل ل
ــرّ! ــا ال ــي قاله ــة الت الجمل

- تشعر بالجوع؟

ــة،  ــوه بكلم ــرّ دون أن يتف ــأ ال ــة. أوم ــر بدهش صرخ الطاه
ــردد: ــوتٍ م ــال بص ــع ق ــن ربي ولك

- وأنا أيضاً أشعر ببعض العطش.

لطمَ الطاهر على وجهه هاتفًا:

- يــا ربَّ التاســوع! يــا ربَّ التاســوع! تــرى مــاذا تغــرّ 
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ــك؟ ــد ذل ــا بع ــذي ينتظرُن ــا ال ــا؟ وم أيضً

ة،  قطــع عليهــم حديثهــم صرخــةٌ طويلــة أتــت مــن جهــة ماريَّ
ركضــوا اتجــاه الصرخــة، متجاوزيــن بعــضَ الشــجيرات 
ــاقطة  ــا س ــرة، وجدوه ــةٍ صغ ــول هضب ــرة، وداروا ح القص
عــى الأرض، عندمــا رأتهــم أشــارت إلى أكمــة بالقــرب 

ــدة. ــدو مبتع ــب تع ــةَ ثعال ــا، رأوا أربع منه

قالت بصوتٍ لاهث:

- كنــت منغمســةً في عمــي حــن أتــوا، يتقاتلــون عــى فــرخ 
صغــر بينهــم، وحــن انتبهــوا لي توقفــوا عــن العــدو، ووقفوا 

ينظــرون نحــوي بثبــات.

قال الخليل:

- لم يختبئوا خلفَ إحدى الشجيرات؟

هزّت رأسها نافية وأكملت:

- بــل إن أحدَهــم تقــدم نحــوي خطــوة، أقســم أنــه كان يهــم 
ــعروا  ــن ش ــع، وح ــت تراج ــن صرخ ــن ح ــي، ولك بمهاجمت

بقدومكــم؛ ركضــوا مبتعديــن.

ــادَ  ــب، ع ــه الثعال ــت في ــذي كان ــكان ال ــوَ الم ــرّ نح ــه ال اتج
يحمــل بقايــا فَــرخ بــن يديــه، ألقــاه وســطهم، لفّهــم الصمــت 
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برهــة مــن الزمــن، قبــل أن يقــول الطاهــر بلهجــة حاســمة:

ــا، ينبغــي أن يأخــذَ الــكل حــذرَه مــن  - لم يعــد التاســوع آمنً
ــدًا. الآن فصاع

ــة مــن جلســتها، ووقفــت في وســطهم، شــملتهم  نهضــت ماريَّ
بنظــرة امتنــانٍ. تعلــم أنّّهــا كانــت بعيــدة عنهــم لوقــت 
طويــل، تعيــشُ عزلتهــا، وتناجــي شــجيرات الحيــاة، وتنتظــر 
ــم  ــت إليه ــنَ احتاج ــن ح ــام، ولك ــا باستس ــادَ رحيله ميع
كانــوا بجوارهــا، ولمــا اســتغاثت هبــوا لنجدتهــا. لم يكــن هــذا 
معتــادًا بالنســبة إليهــا، مــا علمتــه إياهــا الحيــاة أن لــكلّ شيء 
ــب،  ــئ الثعال ــثُ تختب ــاة، حي ــل الحي ــو دغ ــرت نح ــا. نظ ثمنً
ــاءَ  ــدون الاختب ــا الأرضي، يجي ــت في عالمهِ ــا كان ــل م ــا مث تمامً
ــا؛  ــوى نجمه ــن ه ــن ح ــة، ولك ــي بالطمأنين ــوه توح بوج
اســتبانَ خبثُهــم وجبنهــم، وتركوهــا تواجــه محنتهــا وحيــدةً. 
ــم  ــل حياتِِه ــأوا في دغ ــا، اختب ــدت عمله ــة وفق ــدت زين فق
ــبُ في  ــي الثعال ــب ه ــران. الثعال ــةِ والنك ــة في الأنانيّ المغرق

ــف. ــدْ يختل ــان ق ــن الإنس ــوالم، ولك ــع الع جمي

مشــت في وســطهم، يتقدمهــم الخليــل والــرّ، وربيــع خلفهــا 
والطاهــر في المؤخــرة، قــالَ بصــوت مــردد:

ــور،  ــوم الطي ــا لح ــن تكفيه ــا فل ــب حقًّ ــت الثعال - إن توحش
أجنحتهــا  ســتنمو  التاســوع  طيــور  صغــار  وأنَّ  خاصّــة 
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ــر. ــنٍ قص ــد زم ــا بع ــب اصطياده ويصع

توقف الخليل والتفت نحوه قائلًًا:

- ما تقوله مخيفٌ.

مطَّ الطاهر شفتيه قبلَ أن يردّ عليه:

ــوعَ،  ــب الج ــت الثعال ــا، عرف ــة كان تنبيهً ــدث لماريَّ ــا ح - م
ــثَ  ــدَّ أن تبح ــل لا ب ــد قلي ــوع، وبع ــور التاس ــت طي فافترس

ــا. ــدَّ جوعه ــي تس ــاً ك ــر لح ــسَ أكث ــن فرائ ع

ة خائفة: قالت ماريَّ

- ما الذي علينا فعله الآن؟

وضــع الطاهــر ســبابته أمــامَ وجهــه وكأنــه غــارق في التفكير، 
وصمــتَ للحظــة ثــم قال:

-  يجبُ أن يعود التاسوع تاسوعًا.

قاطعه الخليل بصبر نافد:

- لا تفتأ تعيدُ هذا الكلام.

ــن  ــط، ولك ــب فق ــشَ الثعال ــت توح ــة ليس ــم، القضي - نع
هنــاك قضيــة أخــرى مهمّــة، شــغلنا عنهــا مــا حــدث لثريــة.

صمت وهو يعمّهم بنظره ثم أكمل:



124

- يشعر السّّر بالجوع.

أكّد السر قائلًًا:

- نعم، أنا أشعر بالجوع فعلًًا.

أومأ الطاهر برأسه ثم قالَ:

- كذلــك يشــعر ربيــع بالعطــش، وليــس لدينــا طعــامٌ أو مــاء 
ــن  ــزَ، ولك ــا غرائ ــا ب ــة، لأنن ــا ممكن ــاة هن ــوع، الحي في التاس

ــاة مســتحيلة. وجودهــا يجعــل الحي

ــه،  ــرّ بطن ــزل كلامــه كالصاعقــة عــى رؤوســهم، لمــس ال ن
وبحــث ربيــع عــن ريقــه للمــرّة الأولى منــذ قدومه للتاســوع، 
ولكــن حلقــه كان جافًــا. تتكشــف أمــام أعينهــم تبعــات مــا 
يحــدث كامــاً، اجتاحهــم القلــق والخــوف، وســادَ الصمــت 

بينهــم للحظــة، قبــل أن يقــول ربيــع بصــوت مــردد:

- وكيف تريدنا أن نعيد التاسوع إلى وضعِه الأوّل؟

ح الطاهر بسبابته كأنه معلمٌ في مدرسة قائلًًا: لوَّ

ــو أن  لُ ه ــوع، الأوَّ ــا في التاس ــران حدث ــران كب ــاك تغي - هن
القــادم الجديــد لم يــأتِ، وهــذا أمــرٌ خــارج عــن يدنــا، وليــس 

بيدنــا تغيــره، ولكــن بيدنــا أن نصنــع لبِــأ الحنــن.

قال الخليل بلهجة قاطعة:
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- لــن أعــود إلى المكنســةِ والجــاروف ثانيــة، هــذا الــذي 
تدعونــا لصناعتــه هــو القيــد الــذي يجعلنــا عبيــدًا للتاســوع، 

ــة. ــمَ الحري ــت طع ــد أن ذق ــة بع ــدًا ثاني ــود عب ــن أع ل

قال ربيع بصوت خافت:

ــن  ــرى، ولك ــرّة أخ ــا م ــود مهرجً ــبُ في أن أع ــا لا أرغ - أن
ــي. ــكادُ يذبحن ــش ي العط

نظر نحوهما الخليل وقال بلهجة غاضبة:

- إذن، فلتجمعا القمامةَ وتوصلاها إلى جبال المناجم.

ابتسم الطاهر وردَّ قائلًًا:

- لــن نحتــاج إلى جمــعِ القمامــة، هنالــك بالفعــل مخــزون كبــر 
منهــا، منــذ المــرة الأخــرة التــي جمعتهــا.

ردّ الخليل بذات اللهجة الغاضبة:

ــذا  ــن إلى ه ــأ الحن ــود لب ــى لا يع ــعي حت ــا بوس ــأفعلُ م - س
ــرى. ــرّة أخ ــالم م الع

ثــم ابتعــد عنهــم بخطــوات واســعة متجهًــا إلى منزلــه، دفــع 
البــابَ بقــوة، أخــرج العــرات مــن الجواريــف والمكانــس، 
لَ مــرة باتســاع منزلــه، غمــره  ملقيًــا بهــا إلى الخــارج، شــعر أوَّ
ــرّة  ــابَ م ــح الب ــل. فت ــن قب ــه م ــعر ب ــد، لم يش ــاس جدي إحس



126

أخــرى، ونظــر إلى التاســوع مــن حولــه بعــن جديــدة. يبــدو 
الدغــل أجمــل، وجبــال المناجــم كأنّّهــا السّــحاب، والهضــاب 
ــام  ــرة أم ــس المتناث ــف والمكان ــو الجواري ــر نح ــاء. نظ أصدق
مدخــل منزلــه، شــعر بقيــود كلّ مــن ســبقوه في هــذا العــالم، 
لم تكــن المكانــس والجواريــف ســوى أغــال غلّــت أيديهــم، 
ــر  ــن، تذك ــأ اللع ــك اللب ــر ذل ــتَ تأث ــا تح ــلموا له واستس
آلاف المــرات التــي قــام فيهــا بتنظيــف التاســوع، بحــث عــن 
مكنســتهِ وجاروفــه بعينيــه وســطها، ولكنهــا بــدت متشــابهة 
ــد. كلُّ المكانــس هــي مكنســته، وكل الجواريــف  إلى حــدٍّ بعي
هــي جاروفــه، وكل القيــودِ قيــده، والآن تخلّــص منهــا جميعًــا. 
ــة،  ــرة المظلم ــة إلى الدائ ــرة متحدي ــى نظ ــاح، ألق ــمَ بارتي ابتس
ــه  ــه إحســاسٌ مفاجــئ بالنعــاس، نعــاس قــوي، كأن ثــم انتاب
ــذ ســبعين  ــم من ــل هــو لم ين ــذ قــرن مــن الزمــان، ب ــم من لم ين
ــا كــا يفــرض بحســاب زمــنِ التاســوع. شــمله  ــا أرضيًّ عامً
إحســاس لذيــذ بالخــدر، شــعر برعشــة تجتاحــه، وبإثــارة كأنــه 
يخــوض مغامــرةً للمــرّة الأولى، أغلــق البــابَ خلفــه، نظــر إلى 
ة في هذا  منزلــه العــاري مــن الأثــاث، تمنــى لــو كان هنــاك أسرَّ
ــة،  ــة العاري ــرًا، تمــدد عــى الأرضي ــالِ بالأمــر كث العــالم. لم يب
وتســلل الكــرى إلى عينيــه سريعًــا، ولم يســع إلى مقاومتــه 
إطلاقًــا، بــل استســلم لــه في شــوق حبيــب غــابَ دهــرًا مــن 

الزمــان وعــاد عندمــا ســلّم بغيابــه الأبــدي.
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ــة للمــرة  صعــدوا نحــو جبــال المناجــم، تصحبهــم ماريَّ
الأولى. عــدم وجــود شــجيرات الحيــاة بالقــرب مــن المناجــم 
ــل،  ــى الدغ ــل وحت ــزل الخلي ــن من ــا ب ــا م ــرَ حياته ــد ح ق
ــر  ــوداع الزب ــابق ل ــوم السّ ــة الي ــت في نهاي ــا أت ــى عندم حت
ــا  ــدت له ــم، فب ــال المناج ــل جب ــة قب ــر هضب ــدَ آخ ــت عن وقف
ــت  ــن وصل ــن ح ــاد، ولك ــن المعت ــةً م ــر ضخام ــا أكث حينه
إليهــا اليــوم، تبــنّ لهــا مــدى ضخامتهــا وهيبتهــا. تتطلــع إلى 
ــن  ــدرج م ــي تت ــا الت ــة وألوانه ــا المتفاوت ــور بأحجامه الصخ
ــا في ذات  ــا ومخيفً ــالًًا مهيبً ــرى جم ــوانّي ف ــودِ إلى الأرج الأس
الوقــت. جعلــت الصخــور المتفاوتــة الأحجــام المســر صعباً، 
ولكنهــا واصلــت المســر في وســطهم، حتى وصلــوا إلى مناجمِ 
الحنــن، ووقفــوا عنــد مدخــلِ الكهــف. رأت النارَ تشــتعل في 
قعــره فاضطربــت. خُيِّــل إليهــا أنهــا تســمع صرخــات معذبــة 
تصــدر مــن جوفــه، وانتابهــا إحســاس بأنــه يناديهــا، ويهتــف 
بهــا للقــدوم نحــوه، فتراجعــت خطــوات إلى الخلــف. قطــع 
عليهــا اســتغراقها مناداتهــم المتكــررة لصالــح، لكــنّ المــكان 
بــدا خاليًــا لا أثــر لصالــح فيــه. تفرقــوا بحثًــا عنــه وأصــوات 
ندائهــم تصلهــا بعــد أن اتخــذت مجلسًــا عنــد الصخــرة بجــوار 
المدخــل. عــادوا وتجمعــوا بجوارهــا تعمّهــم الحَــرة وتنتابهــم 
الاحتــالات السّــيئة. اقــرب الــرّ مــن قاطرتــه التــي تربــضُ 
ــا وهــو ينظــر إليهــا مــن نوافذهــا  بجــوار المدخــل، دار حولََه
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ــا أيضًــا. الضخمــة، وعــاد خائبً

لم يمــضِ وقــت طويــل، قبــل أن يخــرج مــن كهــف القمامــة، 
يحمــل شــيئًا بــن يديــه، وحــن وصــل إليهــم حيّاهــم بيــده، 
قبــل أن يلــجَ مــن مدخــل المنجــم أمــام أعينهــم.كان المشــهد 
مذهــاً وهــم يقتربــون مــن المدخــل كــي يتابعــوا مــا يحــدث 
أمــام أعينهــم، صالــح الــذي تجــاوزَ منتصــفَ العقــد السّــابع، 
كان ينحــدر برشــاقة نحــو قعــرِ الجحيــم، اقــرب مــن النــار، 
ومــد يــدَه إلى قلبهــا وتركهــا قليــاً، ثــم ســحبها وعــاد يصعــد 
برشــاقة نحوهــم. خــرج مــن مدخــل الكهــف مبتســاً، جلس 
في وســطهم يحمــل فرخًــا مشــويًا بــن يديــه وشرع في التهامــه 
دونَ أن يطــرف لــه رمــش، وهــم ينظــرون إليــه بدهشــة. مــا 
ــلِ في  ــأكل بالفع ــانٌ ي ــاك إنس ــة، هن ــزة كامل ــه معج ــوم ب يق
عــالم التّاســوع. رغــم شــكوى الــرّ مــن الجــوع وربيــع مــن 
العَطــش، ولكــن رؤيتهــم لأحدٍ يــأكل أمــامَ أعينهــم كان فعلًًا 
خارقًا.عضّهــم الجــوع فجــأة، نظــر نحوهــم ثــم قطــع جــزءًا 
ــرددة  ــه م ــة؛ فالتقطت ــو ماريَّ ــاه نح ــرخ وألق ــن الف ــرًا م صغ
ونظــرت إليهــم. أومــأ لهــا الطاهــر، فوضعتــه في فمهــا بــرددٍ، 
ومضغتــه ببــطء كأنّّهــا تتعلــم الأكل للمــرة الأولى ثــم ابتلعتــه، 

والجميــع ينظــرون نحوهــا مترقبــن. قــال صالــح مبتســاً:

- مذاقه  جيد أليس كذلك؟
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أومأت برأسها موافقة، قال ربيع راجياً:

- نحن كلّنا نشعر بالجوع.

أشار نحو كهف القُمامة قائلًًا:

ــه، أزح  ــن لم نحرق ــة ح ــن القُمام ــوع م ــض التاس ــس بي - فق
ــم،  ــرّ أحده ــاذر أن يف ــف، وح ــلِ الكه ــن مدخ ــرة م الصخ
خــذ واحــدًا وســتجد جــوار المدخــل صخــرةً مجوفــة، لا تهــدر 

قطــرة دم واحــدة، أفــرغ دمــه فيهــا بحــرص.

قال الطاهر متعجبًا:

- ما الذي تفعله بالدم؟!

ضحكَ صالح وردّ قائلًًا:

- لم أجد نبعًا للماءِ بعد، يا صديقي.

ــن  ــرة م ــان الصخ ــا يزيح ــع وهم ــر وربي ــر إلى ال ــر الطاه نظ
المدخــل، كان الجميــع يتحــول الآن إلى وحــوش حســبما يــرى. 
ــة ولم يلبثــوا إلَّاَّ قليــاً حتــى عــاد  ــا بجــوار ماريَّ وقــف صامتً

الــر وربيــع وكلّ منهــا يحمــل فرخًــا مذبوحًــا.

صرخَ صالح غاضباً:

- أتظنــان أننــا ســنقيمُ مأدبــة؟، هــو فــرخٌ واحــد تتقســمونه 
جميعًــا، لا تكــررا هــذا الفعــلَ ثانيــة.
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ــح إلى  ــار صال ــا، أش ــران جوابً ــع لا يح ــر وربي ــف ال وق
ــال: ــم، وق ــل المنج مدخ

- هيا أنضجا طعامَكما، النارُ تنتظر!

ظهــر الــردد عليهــا وهمــا ينظــران إلى بعضِهــا. نهرهمــا صالح 
ــو  ــا نح ــلُ، فتقدم ــن قب ــم م ــدٌ منه ــا أح ــرة لم يعتده ــرة آم بن
لًًا، تقــدم عِــدّة خطــوات، ثــم  المدخــل متردديــن نــزل ربيــع أوَّ
عــاد وجلــس لاهثًــا بجــوار المدخــل. تقــدم الــر بــدلًًا منــه، 
كان يبــدو أكثــر تحمــاً، وهــو يخطــو أبعــد قليــاً مــن ربيــع، 

ثــم عــاد لاهثًــا دامــعَ العينــن، قــال يائســاً:

- لا يمكننا الوصول إلى النار.

ــدِ الــر  ــاول الفــرخ مــن ي تأفــف صالــح بصــوت عــالٍ، تن
ــاً: ــم التفــت نحــو الطاهــر قائ واتجــه نحــو المدخــل ث

- هل تودَّ أن تجرب يا صديقي؟

هــزَّ الطاهــر رأســه رافضًــا دون أن يتفــوّه ببنــت شــفة. قهقــهَ 
صالــح وهــو يعــود إلى مدخــل المنجــم، ثــم قفــزَ بخفّــة حتــى 
ــرخ  ــل الف ــاد يحم ــطها. ع ــده وس ــد ي ــار وم ــل إلى الن وص

ــرّ وقــال بلهجــة آمــرة: ا، ألقــاه نحــو ال مشــويًّ

- اقتسمه مع الطاهر.
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ــه، في  ــر نصفَ ــاول الطاه ــن ون ــرخَ إلى نصف ــر الف ــعَ ال قط
حــن تنــاول صالــح الفــرخ الآخــرَ وعــاد إلى مدخــل المنجــم 
ــر  ــو الآخ ا ه ــويًّ ــه مش ــاد يحمل ــى ع ــاً حت ــث إلا قلي ولم يلب
ــذات  ــة ب ــع ماريَّ ــمه م ــره أن يقس ــع وأم ــو ربي ــاه نح وألق
ــم  ــف مســتندًا إلى الصخــرة، يتابعه اللهجــة الآمــرة. ووق
وهــم يلتهمــون لحــمَ الفــراخ بنهم.نفــد اللحــم مــن أيديهــم 

ــاً: ــم قائ ــردّ عليه ــان، ف ــرة عرف ــملوه بنظ ــة، ش بسرع

- لا بــأسَ، نحــن جميعًــا إخــوة في هــذا العــالم الغريــب، 
ــاً. ــروا قلي انتظ

ــة  ــرةَ المجوف ــلُ الصخ ــاد يحم ــة وع ــف القمام ــو كه ــه نح اتج
ــذرًا: ــال مح لًًا، وق ــع أوَّ ــا ربي ــذر، ناوله بح

- جرعةً واحدةً فقط، لا نملكُ رفاهية الارتواء هنا.

ــر  ــرة، ظه ــة صغ ــف جرع ــرة وارتش ــع الصخ ــاول ربي تن
الاشــمئزازُ عــى وجهــه، ابتلعهــا بصعوبــة، وناولــه الصخــرة 
ثــم مســحَ عــى فمــه بظهــر يــده. ناولهــا للــر، فتنــاول منــه 
ــل  ــتطع تحم ــرة، لم يس ــة صغ ــذَ جرع ــردداً، أخ ــرة م الصخ

ــاً: ــح غاضب ــا. صرخ صال ــا جانبً ــا فبصقه مذاقه

- هــل تعلــم مــاذا أهــدرت؟ دم الفــراخ هــذا هــو أغــى مــا 
في التّاســوع الآن، عليــك بالصــرِ حتــى يحــن موعــد الــرّب 
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القــادم، لا أرغــبُ في ســاعِ شــكواك مــن العطــش!

ــده  ــار بي ــذي أش ــر ال ــا إلى الطاه ــه به ــرةَ واتج ــذ الصخ أخ
ــض  ــا ممتع ــف ووجهه ــها بعن ــة رأس ت ماريَّ ــزَّ ــا، وه رافضً
مبينــة رفضَهــا. هــزَّ صالــح كتفيــه باســتهانة، وعــاد بالصخــرةِ 
إلى كهــف القمامــة وأغلقــه خلفــه بحــرصٍ ثــم عــاد ووقــف 
ــب  ــه يخاط ــالٍ كأن ــوت ع ــال بص ــف وق ــل الكه ــد مدخ عن

ــه: ــاً أمام ــورًا متخي جمه

ــر  ــر إلى غ ــد تغ ــوع ق ــع، أنًّ التاس ــحِ للجمي ــن الواض - م
رجعــة، وأننــا عدنــا نشــعرُ بجميــع غرائزنــا الإنســانيَّة، 
الجــوعِ والعطــشِ وغيِرهــا، مــع شــحٍّ في المــوارد كــا تعلمون، 
وأظــنَّ أن إدارة هــذه المــوارد تحتــاجُ إلى حنكــةٍ ومهــارة، حتــى 

ــب. ــالم الصع ــذا الع ــشَ في ه ــتطيع العي نس

قاطعه الطاهر ملوحًا بيده:

- ليــس هــذا مــا أتينــا مــن أجلــه إلى هنــا، جئنــا لأننــا نرغــبُ 
في صناعــة لبِــأ الحنــن، حتــى يعــود التاســوعُ ســرتُه الأولى.

ــرًا  ــاً صغ ــادث طف ــه يح ــة كأن ــامةً حاني ــح ابتس ــم صال ابتس
ــال: وق

- مــن الــذي يرغــب في عــودة التاســوع إلى ســرتهِ الأولى يــا 
بنــي؟  هــل تظــنُّ أن مثــي ســيعود لقضــاء مــا تبقــى لــه مــن 
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بــأ والغبــار؟! أيــام في التاســوع في صناعــة اللِّ

ردّ عليه الطاهر قائلًًا:

ــث إلا  ــن نلب ــدودةٌ، ول ــوع مح ــواردَ التاس ــم أن م ــت تعل - أن
ــا،  ــكًا فيه ــا شري ــة أنَّ لدين ــور، خاصّ ــتنقرضُ الطي ــاً وس قلي

ــذ نصيبهــا منهــا أيضًــا. ــب تأخ فالثعال

أومأ صالح برأسه متفهمًًا ورد قائلًًا:

ــدِ  ــراخ في أح ــن الف ــزءًا م ــنفصل ج ــذا، س ــيّ ه ــت ع - لم يف
ــا للاهتــام بهــا ورعايتهــا وتوفــرِ  الكهــوف، ونوظــفُ أحدن
ــدَّ مــن  ــاة، ولا ب طعامهــا مــن أوراقِ وزهــورِ شــجيرات الحي
ــوع  ــراخ التاس ــن ف ــدد م ــر ع ــادِ أك ــن لاصطي ــص اثن تخصي
قبــل أن تتحــول إلى طيــورٍ، وضمّهــا إلى مخزوننَِــا منهــا، كأننــا 
نصنــع مزرعــةً للطيــور كــي توفــر لنــا الغــذاء. أمــا الثعالــب 
ــا. ــا معً ــا القادمــة، أظــن أنّ التاســوع لا يتســع لن فهــي حربُن

قال الطاهر بامتعاض:

ــدًا مــن  ــا، تــرى مــن عينــك قائ ــدٌ لن ــك قائ - تتحــدث وكأنّ
ــم؟ دون أن أعل

ابتسمَ صالح ابتسامة مدروسة وقال بطريقةٍ دبلوماسيَّة:

- لا. لستُ قائدًا لكم بالطبع.
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ثم اختفتِ الابتسامة وتغيرتْ لهجته، وقال بنبرة عاليّة:

ــن  ــا م ــب؟ أن ــذا المنص ــي له ــب من ــه أنس ــن ترون ــن مَ - ولك
لديــه  طيــور  التاســوع  وأنــا مَــن أتحمــل النــار  لشــيِّها لكــم، 
وأنــا  أيضًــا بمعونتكــم قــادرٌ عــى  تطويــعِ هــذا التاســوع كــي 

ــا للحيــاة. يصبــحَ عالًمــا صالحً

ــح،  ــاه صال ــوة اتج ــع بق ــته، واندف ــن جلس ــرّ م ــض ال نه
حملــه مــن عــى الأرض حمــاً، واندفــع نحــو مدخــل المنجــم 
ــئ.  ــه المفاج ــن تصرف ــع م ــة الجمي ــطَ دهش ــه وس ــى ب ــمّ ألق ث
ــر  ــو قع ــوي نح ــو يه ــه وه ــدى صرخت ــا ص ــمعوا جميعً س

ــاع. ــده بالق ــام جس ــوت ارتط ــم ص ــم، ث المنج

صرخَ الطاهر هاتفًا:

- لمَ فعلت ذلك؟، كنا نتحاور فقط.

ــل  ــه قب ــذي بذل ــود ال ــن المجه ــا م ــوه لاهثً ــرّ نح ــتَ ال التف
ــث: ــه اللاه ــالَ بصوت ــلٍ وق قلي

- لا يحتــاج التاســوعُ إلى مجنــونٍ مصــابٍ بــداء العظمــة، 
ــة. ــن محن ــه م ــن في ــا نح ــا م يكفين

قال ربيع:

ــا أن  ــف يمكنن ــن كي ــه، ولك ــوابَ عينَ ــت الص ــد فعل - لق
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ــح؟ ــوت صال ــد م ــراخَ الآن بع ــج الف ننض

رد عليه السّّر بصبر نافد:

- سنجد حلًًا لهذا. لا تقلقْ.

ــوم، في  ــوت مكت ــكاء بص ــة في الب ــت ماريَّ ــع، وشرع ــت ربي صم
حــن غــرق الطاهــر في صمتــه مفكــرًا. لم يمــضِ ســوى وقــت قليل 
ــة  منــذ بدايــة تغــر التاســوع، ولكــن مــا إنْ بــدأت غرائزهــم البشريَّ
ــا  ــان أيًّ ــو الإنس ــانُ ه ــم. الإنس ــراع بينه ــدأ ال ــى ب ــورَ، حت الظه
ــوا  ــم، كان ــوع غرائزه ــل التاس ــن قت ــه. ح ــذي يقطن ــالم ال كان الع
إخــوةً، غــاب الــراع بينهــم. يســتقبلون القــادمَ الجديــد بحيــاد، 
ويودعــون المغــادرَ بحيــاد. مــا حــدث مــن صالــح لم يكــن مفاجئًــا، 
إذ إنّــه يعلــم أنَّ الغرائــزَ ليســت الجــوعَ والعطــشَ فقــط. سُُرعــان ما 
ســتتبعها باقــي الغرائــز مثــل انفــراط عقــد. ربــا تحــدث صراعــات 
أخــرى بينهــم، وهــو يخشــى فقدانهــم الواحــد تلــو الآخــر. التفــت 

ــة، ربــت عــى كَتفِهــا، قــال بصــوت خَافــت: إلى ماريَّ

- أحيانًــا، يكــون في المــوت حيــاةٌ، وجــود شــخص مثــل صالــح في 
ظــل هــذا الاضطــراب قــد يتســبب في موتنــا جميعًــا.

ــع،  ــن بالدّم ــن مغرقت ــت عين ــكاء. رفع ــن الب ــة ع ــف ماريَّ لم تتوق
ــن  ــل م ــد قلي ــه، وبع ــقَ قلب ــر، خف ــي الطاه ــة في عين ــدت جميل ب
الــرّدد مــدَّ يــده ومســح دموعَهــا بأطــراف أناملــه. تجمــدت وهــي 
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تنظــر إليــه بدهشــة. ســحبَ يــده وهــو لا يعلــم لمَ فعــل ذلــك. وفي 
غمــرة اضطرابهــا، خــرج صالــح مــن مدخــل المنجــم كأنــه قــادمٌ 
مــن قلــب الجحيــم. قــال بصــوت عــالٍ وهــو ينظــر إليهــم غاضبــاً:

ــن لا  ــس كذلــك؟ ولك ــهلٌ ألي ــي س ــصَ من ــم أن التخل - ظننت
بــأسَ، ليــس هــذا وقــت الخصــام، ســأتجاوز عــاّ حــدث مــن أجــل 

ــا! ــا جميعً مصلحتن

نظروا إليه بذهول.  قال الطاهر بحيرة:

- لم يعد في التاسوع شيءٌ مثيٌر للدهشة.

لم يسمعه صالح وهو يعتدل في وقفته، قال بصوت قوي:

ــا، لا  ــي أيضً ــة تدعمن ــوع الخفيّ ــوى التاس ــح أن ق ــن الواض - م
بــأسَ، ســأكون قائــدًا للتاســوع، ومــن يرغــب في طعــام أو شراب، 

ــي! ــه أن يتبعن فعلي

نظــروا إليــه دون أن ينبــس أحدهــم ببنــت شــفة، أشــار إلى الطاهــر 
: ئلًًا قا

ــلٍ  ــل عاق ــدِ رج ــب في فق ــي. لا أرغ ــا صديق ــلٌ، ي ــوع قات - الج
ــك. مثل

عقــد الطاهــر يديــه أمــامَ صــدرِه، ونظــر بحــدة إلى صالــح، التفــت 
نحــو ربيــع قائــاً:
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- تبدو أكثرَ تعقلًًا، ولحم طائر التاسوع شهيًّا.

ــرددة،  ــوات م ــرك بخط ــردد، تح ــم ب ــرًا نحوه ــع ناظ ــت ربي التف
ــال  ــعادةٍ، وق ــه بس ــى كتف ــت ع ــذي رب ــح ال ــوار صال ــفَ بج ووق

ــاً: مبتس

ــك لم  ــد أن ــن الجيِّ ــاً، م ــتكون عاق ــك س ــن أنّ ــا م ــت موقنً - كن
ــك. ــي في ــب ظن تخيّ

ابتســم ربيــع في وجهــه، وأومــأ برأســه مبينـًـا طاعتَــه وقــال بصــوت 
: متملق

ا القائدُ العظيمُ. - أنَا في خدمتكَِ أيُّهُّ

ة قائلًًا: التفت إلى ماريَّ

ــا أن  ــرًا، ك ــوعَ كث ــلَ الج ــن تحتم ــك ل ــة مثلُ ــةٌ وجميل ــاة رقيق - فت
ــر  ــرَ لا يقت ــن أن الأم ــت تعلم ــةٍ، أن ــيحتاج إلى زوج ــدَ س القائ

ــط. ــشِ فق ــوع والعط ــى الج ع

ــعًا،  ــة بش ــدا لماريَّ ــفتيه. ب ــى ش ــع ع ــراء تلم ــامة صف ــا وابتس قاله
ــادّة: ــة ح ــت بلهج ــر وقال ــف الطاه ــأت خل اختب

ا الأحمقُ. - فلتذهب إلى الجحيم أيُّهُّ

ضحكَ وردّ قائلًًا:

ــالََي، ولا  ــرتي، تع ــا صغ ــل ي ــلَ قلي ــاك قب ــن هن ــت م ــد أتي - لق
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تضيعــي الفرصــةَ.

ثــم التفــت أخــرًا إلى الــرّ، وجــده يقــف متحفــزًا للقتــال، فقــال 
مطمئنًــا إيــاه:

- البــاب مفتــوحٌ لــك متــى رغبــت في إتباعنــا، ســتدرك حتــاً قيمــة 
أن تكــون بجانــب الطــرف القوي.

ة: قفلوا راجعين نحوَ قلب التاسوع، قالت ماريَّ

- أنا مقتنعة تمامًا أنَّ السّياسيين هم أسوأُ النَّاسِ في كلّ العوالم!

قالَ الطاهر وكأنه لم ينتبه لعبارتها:

- تــرى، كيــف ســيكون موقــفُ الخليــل مــن كلّ مــا حــدث قبــلَ 
قليــل؟

لم يجبــه أحــدٌ، يمتــد التاســوع مــن تحــت أقدامهــم مظلــاً ومخيفًــا، 
دغــل الحيــاة بــدا لعينــي الطاهــر مثــل وحــش ضخــمٍ بألــف رأسٍ. 
ويصلهــم ضبــاح الثعالــب واضحًــا. فــرّ اليقــن مــن يــدي الطاهر، 
وتوّلــد مكانــه الشّــك والريبــة والخــوف ممـّـا يخبئــه التاســوع تاليًــا. 

ــة وقــال معقبًــا: تنهّــدَ ثــم التفــت نحــو ماريَّ

، ثعالــب بــا حيــاء، يــا  ياســيون هــم ثعالــبُ عالمنِــا الأرضيِّ - السِّ
ــة!   ماريَّ
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ــه،  ــت إلى عقل ــه، وولج ــرَ أذن ــة ع ــةٌ ضعيف ــللت صرخ تس
ــى في  ــه. حت ــة إلى حلمِ ــر منطقي ــة غ ــةً صوتي ــف خلفي لتضي
منامــه، أدركَ أن الصرخــةَ لا تتناســب مــع الحلــم الــذي يــدور 
في مصلحــةِ الضرائــب، ومديــر المؤسّســة يحــاول القفــز عاليًــا، 
حِــك، ولكنــه يواصــل القفــز  فترتــج بطنــه، ويغرقــون في الضَّ
بــإصرار. فتــح عينيــه، نظــر حولــه متعجبــاً كأنــه يــرى غرفتــه 
الخاليــة مــن الأثــاث للمــرّة الأولى، ثــم انتبــه لصرخــة ثانيــة 
تــأتي مــن مــكانٍ مــا. أدرك بقلبــه أنهــا ثريــة، نهــضَ فَزِعًــا مــن 
رقدتــه، فتــح البــابَ وتنــاول جاروفًــا، وركــض جهــةَ دغــل 
ــا  ــب وزئيره ــاح الثعال ــه ضب ــه. يصل ــا حدس ــاة، متبعً الحي
واضحــاً. زادَ مــن سرعتــه، وقلبــه يخفــق ويــزداد لهاثــه، ومــا 
ــرة  ــتغاثة م ــمع الاس ــض، س ــل الرك ــل بعيدًا.واص زالَ الدغ
أخــرى، وصلتــه بصــوت ضعيــفٍ، مشــحونٍ بالخــوف. 
ســبّ ولعــن بصــوت واضــح.  صرخ بقــوةٍ، والمســافة 
ــا  ــجيرات في رحلته ــه الشّ ــل. تعترض ــن الدغ ــه وب ــل بين تق
نحــو التّحــول إلى أشــجار، تفــادى بعضهــا وقفــز فــوق 
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ــه أخــرى  ــه بعضهــا بزهورِهــا، وطعنت بعضِهــا الآخــر. داعبت
بأشــواكِها. وحــن دنــا مــن المــكان رأى عــرات الثعالــب في 
حلقــة ضيقــة حــول ثريــة وقــد بــرزت أســنانها. كان زئيرهــا 
مرعبًــا. ربــا لــو كان في حيــاة ســابقة لفكّــر في نجاتــه، وتعلّــل 
بــأن الأمــر لا يخصــه، ولــكان تســاءل مــاذا ســيحدث لــه لــو 
قــررت الثعالــب أن تفترســه بــدلًًا مــن ثريــة، ربــا سيحســب 
ــه  أيضــاً حجــم الخســائر التــي ســيتعرض لهــا ويحجــم، ولكنّ
لم يفكــر في كل هــذا. كان مــا يحــدث أشــبه بالفعــل الغريــزي، 
يغيــب العقــل ليفســح الطريــق للدوافــع النبّيلــة، التــي تدفــع 
الجنــدي للمــوت مــن أجــل وطنِــه والتّضحيــة بحياتــه، ربــا 
ــطوريّة  ــة أس ــا بطريق ــزَ فيه ــي قف ــة الت ــك اللحظ ــعر في تل ش
وســط حلقــة الثعالــب المرعبــة بأنــه يقاتــل مــن أجــل ثريــة، 
ــى  ــه، وع ــي إلي ــزال ينتم ــا ي ــه م ــذه ولكنّ ــذي نب ــه ال وطن
اســتعدادٍ للتضحيــة بحياتِــه مــن أجلــه. وهكــذا وجــد نفســه 
يقــف بــن ثريــة وبــن عــرات مــن الأنيــاب الجائعــة، صرخ 
صرخــةً عظيمــة وهــو يهــوي بجاروفــه نحــو أقــرب ثعلــب 
إليــه. لم يبــالِ بضغائــه المتــألم، وهــو يســتدير ليلطــم آخــرَ بظهر 
ــن،  ــن الزم ــرة م ــرة قص ــة لف ــتمرت المعرك ــاروف. اس الج
ثــم ولًّــت الثعالــب الأدبــار. كان جســده مغطًــى بالــدم 
ــعَ  ــى الأرض منقط ــا ع ــر. جث ــه انت ــراح، ولكن ــا بالج مثخنً
الأنفــاس، ونظــر نحــو ثريــة ليطمئــن عليهــا. وجدهــا تســتند 
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إلى شــجرة، جاحظــةَ العينــن مبهــورة الأنفــاس.  تــوكأ عــى 
ــالَ بصــوت متقطــع: ــا وق ــه ناهضًــا، وقــف بقربِِه جاروف

- هل أنتِ بخير؟

ــن  ــت م ــا تخلص ــان م ــرة إليه،وسُُرع ــها ناظ ــأت برأس أوم
ثــمّ أجلســته عــى الأرض،  جمودهــا وركضــت نحــوه، 
ــت  ــده، تلفت ــى جس ــة ع ــب المتفرق ــات الثعال ــدت عض وتفق
ــوع،  ــم التاس ــن أدي ــيئاً م ــت ش ــم تناول ــرة، ث ــا في حَ حوله
وســكبته عــى إحداهــا. أغمــض عينيــه متألّّمًــا، ولكــن النــزف 
توقّــفَ عــى الفــور. واصلــت ســكبَ الــراب عــى جراحــه، 
وحــن انتهــت كان مســتلقيًا عــى ظهــره، ينظــر نحــو الدائــرة 

ــت: ــوتٍ خاف ــت بص ــه. قال ــومُ ب ــا تق ــلمًًا لم ــة مستس المظلم

- شكرًا لإنقاذي، لا أدري ما الذي أصابها.

ابتسم، قال بصوت منهك:

- التاســوعُ يتغــر، لم تعــد الثعالــب هــي التــي اعتدتِِهــا، كادت 
ــدة  ــتِ وحي ــا.  لمَ أن ــا له ــولا إنقاذن ــا، ل ــة أيضً ــرسُ ماريَّ تف

هنــا؟ أيــنَ البقيــة؟

ردّت ثرية قائلة: 

ــا  ــث هن ــة، تمك ــن ماريَّ ــا ع ــا بحثً ــت إلى هن - لا أدري، أتي
ــي. ــوال طريق ــم ط ــاً منه ــقَ أيّ ــي لم أل ــرًا، لكن كث
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نهــض الخليــل مــن رقدتــه، تــوكأ عــى جاروفــه، تلفــت حوله 
ــا، قــال بقلق: متوجسً

- هل تفكرين فيمََا أفكر؟

وضعت يدها في فمها، ردّت بسرعة:

- لا لا، لا أظنُّ ذلك، دعنا نبحث عنهم معًا.

ــا آدمُ  ــنِ، كأنّّه ــا، وحيدي ــذي كان هادئً ــوع ال ــروا التاس ع
ــن  ــة، ب ــة مضطرب ــت ثري ــب وحــواءه. كان ــالم الغري ــذا الع ه
ــن  ــل، وب ــلَ قلي ــه قب ــا فعل ــل لم ــان بالجمي ــاسِ العرف إحس
ــه  ــه، بجبن ــا ب ــذي أصابه ــابقًا، والألم ال ــا س ــدثَ بينه ــا ح م
وتخاذلــه وشــكه، تبعتــه صامتــة، وهــو يتــوكأ عــى الجــاروف 
ــت  ــن، قال ــن الآخري ــا ع ــه باحثً ــت حول ــا، يتلف ــه عص كأن

ــردد: ب

- حدث شيءٌ غريب اليوم.

التفتَ نحوها قلقاً، سارعت لتطمينه قائلة:

ــزل  ــت إلى المن ــا ذهب ــي عندم ــق. لكنّ ــا يقل ــاك م ــس هن - لي
نمــت دون أن أشــعرَ، وهــذا مخالــف لنامــوس التاســوع، ثــمّ 
ــر.  ــن الب ــا م ــوع خاليً ــد التاس ــي لأج ــن نوم ــتيقظت م اس

ــة؟ ــة معين هــل لهــذا دلال
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ــن  ــة م ــد بره ــا بع ــم ردَّ عليه ــه، ث ــاً طريق ــت مواص التف
الصمــت:

ــدث  ــذي يح ــر ال ــن التّغ ــن ضم ــذا م ــت. ه ــا نم ــا أيضً - أن
ــا  ــد أصابن ــا البشريّة،فق ــودُ إلى طبيعتن ــا نع ــوع، كأنن في التاس
ــن  ــر م ــش، وال ــن العط ــع م ــكا ربي ــك ش ــاس، كذل النع
أيــنَ  الجــوعِ، لا أدري مــا الحكمــةُ مــن كلِّ هــذا؟ وإلى 
ــا  ــأ، ورب ــادي الطاهــر بــرورة العــودة إلى اللب ســيقودنا. ين
ــس. إن كان  ــى النف ــلٌ ع ــه ثقي ــواب، ولكن ــه الص ــل رأي يحتم
ــا  ــو يحولن ــاس، فه ــشِ والنُّع ــوع والعط ــن الج ــا ع ــأ يغنين اللب
إلى عبيــدٍ للتاســوع. يأخــذ أكثــرَ ممـّـا يعطــي. عمــري كإنســان 
ــاروفِ فقــط،  ــتغن عــن المكنســة والج ــوم، لم أس ابتــدأ الي
ــن  ــن ثقيل ــة عالم ــري، ترك ــوفي وراءَ ظه ــتُ خ ــي ألقي ولكن
ــت  ــا التقي ــت عندم ــف كن ــا أراني كي ــي هن ــوال مكوث علّي.ط
بــك وفقدتــك، لأنّّي كنــت أزن كلَّ شيء بميــزان مختــل، يدقّــق 
في حســاب مــا يعــود عــيَّ مــن أيّ موقــف قــد اتخــذه، متجنبًــا 
ــه  ــك، ودفعت ــت ثمــن ذل ــا يســبب ضررًا لي. دفعــت أن كلَّ م
أسرتي، وطريقتــي في عمــي. ربــا احتجــت إلى الانتقــال 
ــة،  ــاتي الماضي ــلِ حي ــتغرق في تأم ــه وأس ــوع لأكنس إلى التاس
ــا  ــرًا م ــف. كث ــا، كل موق ــر فيه ــل صغ ــتعيد كلَّ تفصي وأس
فكــرت أن التاســوع كان عــادلًًا معــي، تركنــي أواجــه نفــي 
ــه اليــوم أدركــت  ــا، وحــن تحــررت مــن أغلال بعلاتهــا جميعً
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ــاتي  ــم حي ــاج إلى التفكــر وتقيي ــن أعــود. لم أعــد أحت ــي ل أنن
ــدًا، والدليــل  مــرّة أخــرى. أظــنُّ أننــي تعلمــت الــدرسَ جيّ
ل هــو رهــاني عــى المــوت جوعًــا، أو بــن أنيــاب الثعالب  الأوَّ
المتوحشــة، عــى عــودتي لــذات الوثــاق الــذي قيــدني ســبعة 

ــة. ــة وقاتل ــقيمة وممل ــر، س ــا الده ــة كأنه ــة طويل ــام ماضي أي

ــه  ــدًا، كان حديث ــة بعي ــر ثريّ ــا ثقيلًًا.تنظ ــت بينه ــلّ الصم ح
ــل  ــان بالجمي ــاس العرف ــا إحس ــه صادقة.غمره ــراً، ونبرتُ مؤث
ــا  ــت ب ــى، كان ــتطيع أن تنس ــا لا تس ــا، ولكنه ــاذه حياتََه لإنق
خــرةٍ صغــرةً  مقبلــةً عــى الحيــاة، تنظــر إلى المســتقبل بثقــة، 
ــه خذلهــا  ــل، ولكن ــقُ دربهــا الطوي ــه رفي ــل عــى أن وإلى الخلي
حــنَ وثقــت، وغــدر بهــا عندمــا أمنــت، وبثهــا شــكه حتــى 
ــت  ــا، ألق ــاة بموجه ــا الحي ــها، وأخذته ــة في نفس ــدت الثق فق
ــا ويســارًا. كانــت مغرقــة في الشــك وعــدم اليقــن،  بهــا يمينً
ــا  ، وقلبه ــبِّ ــن بالح ــوداويّة، ولا تؤم ــتقبل بس ــر إلى المس تنظ
مغلــق أمامَــه. كانــت عاجــزة عــن الحــب، شــحيحة العطــاء، 
ــة،  ــل الطويل ــة النفــس. حــن نظــرت إلى قامــة الخلي مضطرب
وهــو يتــوكأ عــى جاروفــه، واتاهــا إحســاسٌ بالشــفقةِ عليــه، 
وتأكــدت بــأن لهــا القــدرةَ عــى أن تســامحَ وتغفــر، ولكنهــا 
لا تســتطيع أن تنســى، قالــت بصــوتٍ خافــت ولكنــه واضــح 

ــرات: الن

- مــرَّ عــى مــا قلــت عالمــان ودهــرٌ مــن الزمــان، حــان الوقت 
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لتنســى وتســامح نفسَــك قليلًًا.

ــال  ــث الاحت ــال المناجــم حي ــةَ الصعــود إلى جب ــدأوا مرحل ب
الأخــر للعثــور عــى البقيــة يبــدو التاســوع مســالًما هادئًــا، لا 
يوحــي بــا يخفيــه في قــادم الأيــام. شــجيرات الحيــاة مــا تــزال 
ــة يطــلُّ مــن بــن  ــزل ثري تهــب العــالمَ زهورَهــا اليانعــة، ومن
ة، كأنــه حلــمٌ جميــل في ليلــة صيــف هادئــة،  الغيــوم الفســفوريَّ
ــر  ــر للناظ ــحر، تظه ــت والسّ ــا الصم ــم يلفه ــال المناج وجب
ــكان  ــا، ل ــوع أرضيًّ ــو كان التاس ــر، ل ــا تس ــد كأنّّه ــن بعي م
مــزارًا ســياحيًّا للباحثــن عــن هــدوءِ النفــس وراحــةِ البــال.

تحــركا ببــطء، دارا حــول الهضــاب وصَعِــدَا بعضَهــا، وحــن 
ــور  ــبب الصخ ــا بس ــي صعبً ــحَ الم ــال وأصب ــن الجب ــوا م دن
ــن  ــن م ــة قادم ــبح الثلاث ــم ش ــر له ــم، ظه ــرة الحج الصغ
الاتجــاه المعاكــس. توقــف الخليــل في مكانــه وألقــى جاروفــه 
ثــم تهــاوى عــى الأرض، وقفــت ثريــة بجــواره. ينخــر الــردُ 
ــا.  ــحُ به ــا لم تب ــوع ولكنه ــعة الج ــعر بلس ــا،  تش في عظامِه
ــا  ــن أحاط ــر، في ح ــر وال ــت الطاه ــة وحيّ ــت ماريَّ احتضن
بالخليــل للاطمئنــان عليــه. أنبأهمــا الخليــل بــا دارَ في غيابهــم، 
ــت  ــي اجتاح ــاس الت ــة النُّع ــن نوب ــته م ــر دهش ــر الطاه فأظه

ــاً: ــب قائ ــه عق ــل، ولكن الخلي

- الجــوعُ للــر والعطــشُ لربيــع، ثــم النــومُ لــك، والجنــس 
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لــدى صالــح.

قاطعه الخليل في دهشة:

- عن أيّ جنسٍ تتحدث؟

ن وجــه  حكــى لــه الطاهــر مــا فاتَــه بينهــم وبــن صالــح. تلــوَّ
الخليــل بالغضــب، تــوكأ عــى جاروفــه، ثــمّ قــال محــاولاً أن 

يكبــت غضبــه:

رِنا من اللبأ. رُّ - يريد صالح أن يستعبدنا بعدَ تََحَ

ردّ عليه الطاهر محاولًًا تهدئته:

ــا،  ــرَ في وضعن ــا أن نفك ــال، علين ــت الانفع ــذا وق ــس ه - لي
ــدًا. ــا جيّ ــبَ أولوياتن ــدَ ترتي ونعي

التفت إليه الخليل منصتًا، فأكمل قائلًا:

ــدام  ــن انع ــاني م ــة، ونع ــا البشريَّ ــودُ إلى طبيعتن ــن نع - نح
ــك  ــح وكذل ــد صال ــار بي ــرّاب. النَّ ــام وال ــلٍ في الطع كام
فــراخُ التاســوع، ومصــدر الطعــام الثّــاني هــو الفــراخ داخــلَ 
ــود  ــه، ووج ــل داخل ــة التوغ ــا صعوب ــا وبينه ــل، وبينن الدغ

ــة. ــب المتوحش الثعال

كانت ابتسامة الخليل غريبة، نظر نحو الطاهر وقال:

- مــا لــدى صالــح ســنعتبره مخزونًــا إضافيًّــا، نلجــأ إليــه بعــد 
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أن تغلــق جميــعُ خياراتنــا الأخُــرى.

فردَ الطاهر سبابته قائلًًا:

- بقيَ لدينا خيارٌ واحد فقط.

وأشار نحو الدغل.

خرج السّّر عن صمته معلقًا:

- نحتاج إلى أسلحةٍ قبلَ كلّ شيء.

- ولكن من أينَ لنا بالأسلحة؟

قال الطاهر معقبًا.

غرقوا في التفكير، ثم قال الخليل:

ل قدومــي هنــا،  - حــن صنعــتُ جــاروفي ومكنســتي أوَّ
ــة  ــراب ملتصق ــا ح ــجار الحياة.كأنه ــواك أش ــتعنت بأش اس
بأفــرع الشــجرة، انتزاعهــا صعــب، ولكــن في حالــة اســتطعنا 
انتــزاع عــددٍ كافٍ منهــا، فســيكون بيدنــا ســاحٌ مــاضٍ ضــدّ 

ــب. الثعال

اتّّجــه الخمســة بأنظارهــم إلى الدغــل بأشــجاره العدائيَّــة 
ــراب. ــواكِه الح ــس، وأش ــه الدام ــة، وظلامِ ــه المتوحش وثعالبِ
ــا الآن. ــوت أيضً ــباب الم ــاة وأس ــباب الحي ــاكَ أس ــن هن تكم
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أشار الخليل إلى منزله قائلًًا: 

في  هنــا  ــة  وماريَّ ثريــة  وســتبقى  الجواريــف،  ســنأخذ   -
انتظارنــا، ســتصعدان إلى واحــدةٍ مــن الهضــاب العاليــة.

ــو  ــة، تعل ــاة اليانع ــجيرات الحي ــا ش ــة تغطيه ــار إلى هضب أش
ــحاب: ــق السّ ــى تعان حت

- انتظرونا هناك.

ة رأسها رافضة وردّت بصوت ثابت: هزت ماريَّ

- ستحتاجون إلى كلِّ يد هناك.

قال الخليل بصبر نافد:

- وينتظرنا الموت أيضًا.

- وهــل تظــنّ أن المــكانَ هنــا آمــن؟ المــوت يحيــطُ بنــا مــن كلّ 
اتّّجــاه، لا أمــان في التاســوع.

ــا، كان مــا تقولــه مفحــاً. بعــد برهــة مــن  لم يحــر أحــد جوابً
ــل: ــت ردّ الخلي الصم

- ســتأخذ كل واحــدة منكــا جاروفًــا، وســتظلان في المنتصف 
ــا نحــن الثلاثة. بينن

ــة برأســها موافقــة. أشــار  جــاء صوتــه صارمًــا، أومــأت ماريَّ
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الخليــل إلى منزلــه:

 - سنأخذ الجواريفَ من أمام منزلي ونستخدمها لحمايتنا.

تحــرك فتبعــه الجميــع بصمــت. توقفــوا عنــدَ المنــزل، واختــار 
ــم  ــتقيم يتقدمه ــطّ مس ــوا في خ ــم مَش ــا، ث ــم جاروفً كلٌّ منه
ــة،  ــم ماريّ ــة ث ــم ثري ــن خلفه ــل، وم ــم الخلي ــر ويتبعه ال
وأخــرًا الطاهــر. كان الــردُ قارصــا، كــا لم يشــعروا بــه مــن 
ــوف،  ــوع والخ ــردُ والج ــم ال ــة يلفه ــوع، خمس ــل في التاس قب
يتقدمــون نحــو الدغــل بخطــوات بطيئــة حــذرة، يغــرق كلّ 
ــدًا  ــل روي ــو الدغ ــون نح ــة، يهبط ــكاره الخاصّ ــم في أف منه
ــر  ــب المس ــف ويصع ــجيرات وتتكاث ــتطيل الشَّ ــدًا. تس روي
ــدةً،  ــجار متباع ــدتِ الأش ــم ب ــام، ث ــوا إلى الأم ــا تقدم كل
ــاك تطــل بــن الشــجيرات. عــروا  ــا وأخــرى هن واحــدة هن
ــدود  ــدَ ح ــم عن ــلّ عليه ــذي يط ــر ال ــزل الطاه ــاذاة من بمح
الدغــل مثــل بيــت الحــارس، كئيبًــا ومهجــورًا، بجُــدُرٍ عاليــة 
ونوافــذ معتمــة وصمــت مخيــف. يضيــقُ الطريــق كلــا 
تقدمــوا، أصبحــت أشــجار الحيــاة أكثــرَ عدائيــةً، وأشــواكها 
أكثــرَ جــرأة، وهــي تنتــش ملابســهم، وتنهــش لحمهــم كلــا 
تقدمــوا خطــوة إلى الأمــام. في غفلــة منهــم، كان هنــاك زوج 
مــن الأعــن اللامعــة يتبعهــم بحــذر، يــكاد لا يصــدر صوتًــا، 
ــم  ــزن قوته ــه. ي ــعروا ب ــاقة دون أن يش ــم برش ــو يتبعه وه
ــة، والجــوع الــذي يســتعر في جوفــه، مســتتًرا  بغريزتــه الفطريَّ



150

ــم  ــى يقوده ــر منحن ــد آخ ــجار، وعن ــةِ الأش ــام وكثاف بالظ
ــه مــن بينهــم. لمعــت  ــد انتقــى ضحيت إلى أوّل الدغــل، كان ق
ــزَ  ــم قف أســنانُه في ظــام التاســوع، وســال اللعــاب بينهــا، ث
برشــاقة يحســد عليهــا ليقتنــص ضحيتــه مــن وســطهم، ســقط 
ــم  ــر وه ــف وتبعث ــرب الص ــة اضط ــا. وفي لحظ ــان أرضً الاثن
ــه  ــل ضخامت ــروا مث ــا لم ي ــأس ثعلبً ــل بي ــة تقات ــرون الضحي ي

ــوع. ــالم التاس ــاً في ع يوم

ــة تصــارع  حــدث كلُّ شيء في لحظــة خاطفــة وهــم يــرون ماريَّ
ــوا  ــدة، وانهال ــة واح ــر في لحظ ــرّ والطاه ــرك ال ــب. تح الثعل
ــخٌ  ــه ملط ــه وفم ــع رأس ــره، فرف ــى ظه ــف ع ــا بالجواري ضربً
بالــدم. بــدا مخيفًــا وهــو يزمجــر ملتفتًــا إليهــا، تراجعــا بحــذر، 
ثــم صرخ الطاهــر وهــو يهــوي عــى الثعلــب الــذي تفــادى 
ضربتــه برشــاقة ولكنــه لم يســتطع تفــادي ضربــة الــر 
ــة، فتدحــرج عــى الأرض وهــو يعــوي. انهــال عليــه  المفاجئ

ــا: ــل به ــى صرخ الخلي ــة، حت ــف الثقيل ــان بالجواري الاثن

- يكفي هذا لقد مات!

توقفــا وهمــا يلهثــان، في حــن يتحــرك قائــا الثعلــبِ ببــطء، 
ــه  ــف. انتب ــوت ضعي ــوي بص ــن، يع ــض العين ــو مغم وه
ــة، ركضــوا نحوهــا، ينــزف  الجميــع في لحظــة واحــدة إلى ماريَّ
ــةٍ،  ــه بسرع ــر قميص ــزق الطاه ــزارة، م ــا بغ ــن عنقه ــدمُ م ال
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ــى  ــوع ع ــم التاس ــع أدي ــارعت بوض ــي س ــة الت ــه ثري وناول
الجــرح ومــن ثــم تضميــده، وبعــد قليــل توقــف الــدم وســطَ 
خوفهــا، وهــي تتــأوّه بطريقــة رتيبــة. تنــاول الطاهــر جاروفَــه 
ــارع  ــرب، س ــب بال ــى الثعل ــال ع ــواره وانه ــى بج الملق

ــمة: ــرة حاس ــال بن ــه، ق ــاك بذراع ــل للإمس الخلي

ــك في  ــراغ غضب ــك إف ــه، يمكن ــاج إلي ــد نحت ــف، ق - توق
ــاة. ــجارِ الحي أش

ردَّ عليه الطاهر باستنكار:

- فيمَ سنحتاج إليه؟

نظر الخليل نحو الثعلب ثم قالَ بلهجة هادئة:

- لا بدَّ أن نعيش في عالم التاسوع

ــا،  ــم ثعلبً ــه يلته ــة أن ــل للحظ ــا، تخي ــر جوابً ــر الطاه لم يح
فاقشــعرَّ جلــده، تســاءل بينــه وبــن نفســه، عــن الثمــن الــذي 
ــورة  ــدو الفات ــوع، تب ــل التاس ــشِ داخ ــه للعي ــي أن يدفع ينبغ

ــت. ــرَّ الوق ــا م ــا كل ــرتفع قيمته ــة، وس مرتفع

سأل السر حائراً:

- هل سنواصلُ المسير أم ننتظر هنا؟

التفت الخليل إلى ثرية متسائلًًا:
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- هل تستطيعين المواصلةَ معنا؟

هزت ثرية رأسها نافية، وهي تواصل تضميدِ الجرح:

- الجرحُ بليغ، لن تستطيع المشي.

تنهد الخليل، والتفتَ إلى الطاهر قائلًًا:

ــك، ولا  ــع عنهــا بحيات ــا، داف ــة برُفقته ــت وثري - ســتبقى أن
ــه أيضًــا إلى حــن عــودتي. ــسَ الثعلــب، حافــظ علي تن

نهضت ثرية من مكانها وقالت بتصميمٍ:

- سأذهب معكما.

- ما ينتظرنا قد يكون أسوأ.

- سأذهب.

- حسناً كما ترغبين.

ــة، الــرّ في المقدمــة وخلفــه  ودعهــم الطاهــر، وتحــرك الثلاث
ــر  ــم الصغ ــارَ موكبه ــف، س ــل في الخل ــأتي الخلي ــم ي ــة ث ثري
ــي تعــرض  ــغ، والــر يحذرهــم مــن الأشــواك الت ــطءٍ بال بب
طريقــه، ولم يمــضِ وقــت طويــل، قبــل أن يتوقــف الــرّ عــن 

ــس: ــوتٍ يائ ــال بص ــم وق ــت نحوه ــي، التف الم

- أضحى التّقدم مستحيلًًا.
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أمســك الخليــل بواحــدة مــن الشــوكات، وهزّهــا بقــوة 
ــرّ  ــت إلى ال ــا والتف ــدم الرض ــعر بع ــده، ش ــت في ي فانخلع

ــزم: ــال بح وق

- سنزحفُ.

ــى  ــة ع ــرة المظلم ــوء الدائ ــلَّ ض ــا، وض ــام دامسً كان الظ
ــرد التاســوع  ــق إلى قلــب الأحــراش الكثيفــة، وب ــه الطري قلت
ــل  ــاول الخلي ــى. ح ــة الموت ــل ثلاج ــم مث ــيًّا، والأدي كان قاس
صــمَّ أذنيــه عــن تأوّهــات ثريــة كلــا وخزتهــا شــوكة، يشــعر 
ــه  ، ولكن ــه تقــلُّ ــة يــكادان يشــتعلان مــن الألم، وطاقت بمرفقي
صمــد. شــعوره الطاغــي بأنــه لا يقاتــل لأجلــه فقــط، ولكــن 
مــن أجلهــا هــي أيضًــا، يدفــع جســده المثخــن بالجــراح لبــذل 
ــدم يســيل  ــال الألم. شــعرَ بال ــةٍ تفــوق القــدرة عــى احت طاق
ــى كاد  ــفلى حت ــفته السُّ ــى ش ــضّ ع ــه ع ــه، ولكن ــن جراح م
ــدَ  ــاد، بع ــفَ بعن ــل الزح ــو يواص ــا، وه ــي أيضً ــا ه يدميه

ــاً: ــاه صــوت الــر قائ ــل أت قلي

- هناك فسحة وسطَ الدغل، يمكنكما الوقوف الآن.

ــة في الدغــل، مــكان لم  وقــف ثلاثتهــم وســط الفرجــة الخالي
ــطُ  ــي تحي ــجار الت ــت الأش ــل. كان ــن قب ــان م ــدمُ إنس ــأه ق تط
بالمــكان عملاقــة، تســتطيلُ حتــى تعانــق السّــاء، وبــن أفــرع 
الأشــجار الكثيفــة تطــلّ الدائــرة المظلمــة بومضاتهــا الرتيبــة، 
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ــة  ــكان بصبغ ــغ الم ــت ويصب ــر الباه ــا الأحم ــلل ضوءُه فيتس
ــباحًا لم  ــرّ رأى أش ــة وال ــل إلى ثري ــر الخلي ــن نظ ــة. ح مخيف
يعرفهــا قبــلُ، يتطلعــان حــول المــكان السّــاكن بترقــب، رأى 
الخــوف في عينــي ثريــة وهــي تتلفــت حولهــا، فاعتــره قلبــه 

وهــم يتحركــون بحــذرٍ.

 قالت ثرية حائرة:

- هل شعرتم بما شعرت به في أثناءِ زحفنا؟

ردّ الخليل قائلًًا:

- عمَّ تتحدثين؟

. - الطلِّ

- الطلّ؟

أومأت برأسها وقالت:

- كانــت أوراق الأشــجار مبللــةً بالطــل، والمــكانُ رطبًــا 
ا. ــدًّ ج

وافقها السّّر قائلًًا:

- نعم، شعرت بذلك فعلًًا، ولكن ماذا يعني هذا؟

ــم  ــتنتاجها، ث ــوة اس ــدى ق ــر م ــا تخت ــاً، كأنَّهَّ ــت قلي صمت
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ــت: قال

- يعني أن هناك مصدرًا للماء قريبًا من هنا.

ــجار،  ــن الأش ــن ب ــرة م ــن الصغ ــرات الأع ــرت ع ظه
ــم،  ــة ببعضِه ــق الثلاث ــة، التص ــرة مغلق ــم في دائ ــت به أحاط
ــل  ــاب ورج ــرأة ومص ــم. ام ــال نجاته ــل في احت ــر الخلي فكّ
ــب  ــرات الثعال ــم ع ــط به ــس تحي ــد الخام ــف العق في منتص
الجائعــة في جــوٍّ قــارص الــرودة ورؤيــة غــر واضحــة. 
ــوت  ــا كان الم ــر، رب ــاة إلى الصف ــالاتُ النج ــت احت تضاءل
ــم  ــب تصله ــرة الثعال ــا. زمج ــرحل قبله ــه س ــا، ولكن قريبً
ــاً،  ــادي عــى ثعالــب تبعــد قلي واضحــة، ونباحهــا كأنهــا تن
بالفعــل زادت أزواج الأعــن التــي تحيــط بهــم مــن كلِّ 
ــرة  ــد والدائ ــتٍ واح ــب في وق ــت الثعال ــم تحرك ــكان، ث م

ــطءٍ. ــق بب ــم تضي حوله

ا: قال الخليل بصوت حاول أن يجعله قويًّ

ــة  ــا ســهلًًا، ســتدفع هــذه الثعالــب اللعين - لــن نجعــل موتن
ــا. ــا، قبــل أن تتــذوق لحومن الثمــنَ غاليً

قالت ثرية بصوت ضعيفٍ باكٍ يكاد لا يسمع:

- لا أريدُ أن أموت. 

ــة  ــق في لحظ ــب تنطل ــة والثعال ــة عالي ــة طويل ــت صرخ أطلق
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ــة،  ــاءة الخافت ــم الإض ــكان، ورغ ــن كل م ــم م ــدة نحوه واح
ــدًا  ــل وع ــام، تحم ــوف الظ ــعُ في ج ــي تلم ــا الت ــإنَّ أنيابََه ف

ــم. ــع لثلاثته ــاسٍ وسري ــوت ق بم

ــة  أتــى صــوت الصرخــة للطاهــر الجالــس بجــوار ماريَّ
واضحًــا، نظــر نحــو الاتجــاه الــذي أتــت منــه الصرخــة، كان 
ــر  ــو ينظ ــر وه ــعر بالتوت ــاً، ش ــام معت ــا، والظ ــجر كثيفً الش
ــة وهــي مســتلقية عــى الأرض، أزاحــت يدهــا عــن  إلى ماريَّ

ــر: ــت بذع ــةً وقال ــتوت جالس ــا، واس وجهه

- إنه صوت ثرية.

ساعدها الطاهر على الوقوف بمشقة، وقال بلهجة آمرة:

- سنبتعد من هنا.

ة بعصبيَّة: ردت ماريَّ

- والبقية؟

التفت تحوها وردَّ بعصبية هو الآخر:

- هــل ســمعت نبــاح الثعالــب وعواءَهــا؟ هنــاك مــا لا يقــل 
ــتِ  ــت رأي ــن، وأن ــل اللع ــذا الدغ ــل ه ــا داخ ــة منه ــن مئ ع
مــا يســتطيع ثعلــب واحــد فعلــه، ســنبتعد مــن هنــا ونحــاول 

الصعــود إلى هضبــة عاليــة.
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قالت بصوت باكٍ:

- هل يعني هذا أنهم قد ماتوا جميعًا؟

ــة  ــف للحظ ــكان، توق ــن الم ــاد ع ــا في الابتع ــاندها وشرع س
ــد  ــع بع ــم رج ــرولًًا ث ــاد مه ــره، وع ــم أم ــم حس ــرددًا، ث م
قليــل يجــر جثــةَ الثعلــب مــن ذيلهــا، نظــرت نحــوه بدهشــة، 

ــزمٍ: ــال بح فق

- ليس لدينا خيارٌ آخر.

ــرك  ــا، وتتح ــن جرحه ــة م ــكو ماريَّ ــن، تش ــركا مبتعدي تح
ــم  ــب ترس ــة الثعل ــر، وجث ــف الطاه ــى كت ــة ع ــطء متكئ بب
ــا.  ــن خلفه ــوع م ــم التاس ــى أدي ــا ع ــاً متعرجً ــا طوي خطً
ــا،  ــا جاروفً ــد منه ــل كلّ واح ــن، يحم ــن وجائع ــا مرهق كان
ــدة.  ــا الوحي ــه وجبته ــرض أن ــب يف ــة لثعل ــا جث وخلفه
ــل  ــكِ لأج ــر بالتماس ــه تظاه ــأس، ولكن ــر بالي ــعر الطاه ش
ــتد  ــه، ويش ــر قلب ــا فينفط ــا وضعفه ــر إلى جرحه ــة، ينظ ماريَّ
ــدًا  عزمُــه، ويعــر خطــوة أخــرى نحــو وســط التاســوع، بعي
ــه،  ــره إلي ــع نظ ــه، ولم يرف ــام منزل ــن أم ــر م ــل، ع ــن الدغ ع
ــا بنظــره إلى الأســفل، قطعــا  بــل واصــل جــرَّ الثعلــب، منكبًّ
ــاةِ  ــجيرات الحي ــاة بش ــة المغط ــفل الهضب ــا أس التاســوع، ووقف

ــذر: ــه يعت ــال وكأن ــفقًا، وق ــا مش ــر نحوه ــة، نظ اليانع
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- تبقى أن نصعدَ الهضبة فقط.

ــي  ــه. يلق ــطء خلف ــد بب ــي تصع ــا وه ــى وجهه ــر الألم ع ظه
ــا ويســاندها، فيعــرا  ــة الثعلــب جانبً ــه وبجث ــا بجاروف أحيانً
ــود  ــم يع ــاً، ث ــاحَ قلي ــها لترت ــا، ويجلس ــوات معً ة خط ــدَّ عِ
ويحمــل الجــاروف ويمســك بذيــل الثعلــب، ويواصــل المســر 
حتــى يتعداهــا. ثــم يلقــي بالجــاروف والثعلــب جانبًــا، 
ــودان  ــم يع ــا، ث ــة بجواره ــن الراح ــط م ــذ قس ــود لأخ ويع
لمواصلــةِ المســرة، حتــى ظهــرت قمــة الهضبــة بــن السّــحب 
الفســفوريّة. أجلــس ماريــة عــى الأرض، وألقــى بجثــة 
ــجيرات  ــعَ ش ــدأ قط ــه، وب ــذ جاروف ــا، وأخ ــب جانبً الثعل
ــرش  ــبه الف ــا يش ــع م ــوى الأرض، وصن ــاة بحافته،وس الحي
مــن الشــجيراتِ، ثــم ســاعدها حتــى اســتلقت عليــه، وحــن 
ــاً،  ــا، ابتعــد عنهــا قلي ــا مريًح اطمــأنَّ إلى أنهــا اتخــذت وضعً

ــور. ــدى الصخ ــل بإح ــاروف الثقي ــدأ ضربَ الج وب

نادته بصوت واهن:

- ماذا تفعل؟

التفت نحوها وقالَ لاهثًا:

- سأكسُر الجاروف، وأستخدمُ جزءًا منه في تقطيع هذا.

أشــار برأســه إلى جثــة الثعلــب، ظهــر الاشــمئزازُ عــى 
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للاســتلقاء  وعــادت  بالصمــت  لاذت  ولكنهــا  وجههــا، 
وهــي تــكاد تتجمــد مــن الــرد. عــاد الطاهــر لــرب 
ــاول  ــرة، تن ــزاء صغ ــم إلى أج ــى تحط ــزم حت ــاروف بع الج
ــا  بَه ــدة، قلَّ ــى واح ــه ع ــتقر رأي ــم اس ــا، ث ــع وجربه ــدّة قط عِ
ــه يختــر متانتهــا، هــزًّ رأســه راضيــاً، واتجــه نحــو  في يــده كأنّ
جثــة الثعلــب وشرع في نــزع الجلــد وتقطيــع اللحــم وتعليقــه 
عــى الشّــجيرات وإلقــاء بعضــه عــى الصخــور. قــى 
ــد  ــزع الجل ــد أن ن ــل، وبع ــكًا في العم ــت منهم ــض الوق بع
ــد  ــدّ الجل ــورًا. م ــا ف ــرع في تنفيذه ــرةٌ ف ــه فك ــاً واتت كام
عــى الأرض وغطــاه بأديــم التاســوع ثــم طــواه وربطــه مــن 
ــدًا، ووضعــه أعــى صخــرة جــرداء. تخــر قطعــة  أطرافــه جيّ
مــن اللحــم تبــدو أقلهــم ســوءًا مــن حيــث الشــكل، ثــم اتّّجــه 
إلى ماريّــة، هــم بمناولتهــا إياهــا ولكنــه وجدهــا مســتغرقة في 
النــوم، فتراجــع بهــدوء وجلــس يتأملهــا تحــتَ ضــوء الدائــرة 
المظلمــة الشّــحيح، واضعــة يدهــا عــى وجههــا، تــردد 
ــا  ــسَ يتأمله ــمة. جل ــة كالنس ــب، وديع ــاع رتي ــها بإيق أنفاس
ــدره،  ــل في ص ــام يتغلغ ــة والسّ ــر بالطمأنين ــاس غام وإحس
ــعر  ــل. ش ــيمٌ علي ــارص نس ــرد الق ــة، وال ــوع كذب كأن التاس
بــأن وحدتــه تتبــدد كالدخــان، شــعر بالوجــعِ وهــو ينظــر إلى 
ظهــر كفهــا، لم تــدع أشــواك التاســوع خليــة فيــه دون أن توقع 
عليــه برؤوســها الحــادة. شــعر أن خلــفَ كل وخــزة آهــةَ ألمٍ، 
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ــا  ــفَ لم يره ــب كي ــد. تعج ــى الخ ــةً ع ــة دمع ووراء كل ندب
ــي  ــك الت ــة تل ــاً، أيُّ لعن ــا كام ــوع يومً ــاركه التاس ــي تش وه
ــال.  ــذا الج ــن كلّ ه ــى ع ــه يعم ــن، ليجعل ــأ الحن ــا لبِ يملكه
ــه  ــعر ب ــه، ش ــن أصابع ــر ب ــا الصغ ــن كفه ــده واحتض ــدَّ ي م
ــه،  ــدأ تدليكَ ــه وب ــكه بكفي ــج، أمس ــن الثل ــة م ــاردًا كقطع ب
ــثّ الــدفء إليهــا. تأوّهــت وكأنهــا تحلــم، توقــف  آمــاً في ب
للحظــة ثــم عــاد لتدليــك كفهــا بحــذر بــن أصابعــه خشــيةَ 
ــا،  ــا بجواره ــت جالسً ــن الوق ــاً م ــى قلي ــتيقظ. أم أن تس
ثــم نهــض يدفعــه الجــوع. أخــذ قطعــة مــن اللحــم وألقاهــا 
في فمــه، حــاول مضغهــا ثــم لفظهــا، والشّــعور بالاشــمئزاز 
ــة وهــي مســتغرقة في النــوم، شــدّ  يــكادُ يقتلــه. نظــر إلى ماريّ
عزمــه، تنــاول قطعــة صغــرةً، قلّبهــا أمــام عينيــه، ثــم ألقــى 
ــاط،  ــةُ مط ــا قطع ــعر كأنه ــا. ش ــاول مضغه ــه، ح ــا إلى فم به
ازدردهــا بصعوبــة بالغــة، ثــم نهــض وعــاد للجلــوس جــوار 
ــدرِ  ــل. لم ي ــل قلي ــه قب ــا فعل ــة، تأملهــا محــاولًًا نســيانَ م ماريّ
كــم مــرَّ مــن الزمــن، وهــو جالــس القرفصــاءَ جــوار رأســها، 
دون أن يشــغله عنهــا شــاغلٌ، ثــم رآهــا تتحــرك ببــطءٍ. 
ــاد  ــم ع ــتوت، ث ــى اس ــندها حت ــها، س ــكة برأس ــت ممس نهض

ــائلة: ــوه متس ــت نح ــا، التفت ــوس بجواره للجل

- هل من أخبارٍ عنِ البقيّة؟

ــأس، أومــأت برأســها، وقالــت بصــوت  ــا بي هــزّ رأســه نافيً
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ــن: حزي

- لم يبقَ سوانا، وهذين المجنونين عند جبال المناجم.

نهــض مــن جلســته وتنــاول قطعــة اللحــم التــي احتفــظ بهــا، 
قطعهــا إلى قطــع صغــرة، وناولهــا واحــدة، رفضــت معانــدة، 
ألقــى واحــدة في فمــه ومضغهــا مبتســاً، وقــال محــاولًًا 

ــا: طمأنته

- طعمها أفضلُ مما تبدو عليه، صدقيني.

نظــرت نحــوه بشــكّ، فــازدادت ابتســامته اتســاعًا، وأومــأ لها 
برأســه مشــجعًا. وضعتهــا بــن شــفتيها مــرددة ثــم لفظتهــا 
ــا  ــكًا بيديه ــا ممس ــز نحوه ــكاء. قف ــأة في الب ــت فج وانخرط
محــاولًًا تهدئتهــا، ولكنهــا صرخــت بصــوت بــاكٍ وهــي تهــزُّ 

رأسَــها بعنــف:

- ســنموتُ جميعًــا هنــا، لا فائــدة مــن كل هــذا، إنهــا حــربٌ 
خــاسرة!

كانــت تبكــي بشــكلٍ هســتيري، احتواهــا بــن ذراعيــه، تحــول 
بكاؤهــا إلى نهنهــة، ملقيــة برأســها عــى كتفــه، ولم تلبث ســوى 
قليلٍحتــى عــادت إلى النــوم، مدّدهــا بحــرص وهــو ينظــر إلى 
عينيهــا المغمضتــن الدامعتــن، تمــدد بجوارهــا، وطوفــان مــن 
المشــاعر يجتاحــه، ولم يلبــث ســوى وقــت قصــر حتــى غــرق 
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هــو الآخــر في النــوم دونَ أن يشــعر.

كان الطاهــر مفترشًــا الأرض غارقًــا في النــوم، ثــم رأى 
ذلــك العمــاقَ الطويــل. حــن نظــر إلى قدمــه كانــت أطــول 
ــد  ــهولة، وق ــده بس ــحق جس ــه لس ــا علي ــو وضعه ــه، ل من
اســتطال حتــى غطّــى وجهــه قبــة الســاء. يحمــل بــن يديــه 
ــر،  ــل صغ ــدي طف ــن ي ــة ب ــا لعب ــةً كأنه ــن، هضب الضخمت
ــدة  ــة واح ــه حرك ــدر عن ــا، دون أن تص ــر مرتعبً ــه الطاه تابع
ــا عــن  تــدل عــى اســتيقاظهِ، والعمــاق يتلفــت حولــه باحثً
ــن  ــوار صخرت ــة ج ــع الهضب ــه ووض ــد عن ــم ابتع ــا. ث شيء م
متلاصقتــن، ثــم تداعــى جالسًــا عــى الأرض، وزفــر متعبــاً، 
فتطايــرت شــجيراتُ الحيــاة، وحلقــت مثــل فراشــات صغيرة 
حــول المــكان. نهــض العمــاق مــن مكانــه، ودنــا منهــا هــو 
وثريــة، اقــرب بوجهــه ناظــرًا إليــه، أغمــض الطاهــر عينيــه 
ــة  ــاق الضخم ــاس العم ــه أنف ــت وجه ــن لطم ــوة، وح بق

ــه وقفــز مبتعــدًا عــن المــكان. ــح عيني ــم فت صرخَ برعــبٍ، ث

قال بصوت مبحوح:

- الخليل؟

رد الخليل بصوت هادئ:

- يبدو أنك كنت ترى حلمًًا سيئًا.
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ابتسم وقال بفرح:

- لقد نجوت من هجوم الذئاب.

ثم استدرك سريعًا مكملًًا:

- ولكن أين البقية هل ...؟

رد الخليل وهو يشير إلى الصخرتين:

- ثريــة ترقــدُ هنــاك، أمــا الــرّ فهــو قــادم خلفنــا وســيلحق 
بنــا بعــد قليــلٍ.

- ولكن كيف عرفتم مكاني.

ابتسم الخليل وقال بصوت متعب:

ــذي صنعــه جســد  ــا المســارَ ال ــا، اتبعن - لم يكــن الأمــر صعبً
ــا. ــا إلى هن ــى وصلن ــم التاســوع حت الثعلــب عــى أدي

قال الطاهر بتعجب:

- ولكن كيف نجوتم من هجوم الثعالب؟

ابتسم الخليل، ثم تهاوى إلى الأرض، وقال:

- يبدو أن التاسوع يقف إلى صفنا يا صديقي

ــل  ــدث قب ــا ح ــرجعًا م ــه مس ــض عيني ــه وأغم ــال عبارت ق
ــل. ــأدقّ التفاصي ــل ب قلي
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صرخــت ثريــة، في ذات اللحظــة التــي قــررت فيهــا الثعالــب 
ــدرٍ  ــن مص ــة م ــارة خفي ــت إش ــا تلق ــم، كأنه ــوم عليه الهج
مجهــول لهــم فأطاعتهــا. يمســك الخليــل بجاروفــه بــن 
يديــه، مــدركًا أنهــا معركتــه الأخــرة. تصــدى لأول الثعالــب 
بلطمــة قويــة مســتخدمًا ظهــر الجــاروف، ورأى ثريــة والــر 
يقاتــان بيــأس، والثعالــب تناوشــهما وعواؤهــا يزيــد الرعبَ 
ــاحة  ــاء السّ ــد امت ــةً بع ــة صعوب ــزداد المعرك ــم. ت في قلوبه
ــاً حــن أدركَ  ــل غاضب ــت، صرخ الخلي ــى فاض بالثعالــب حت
أن أجســادهم ستقتســم بــن الأنيــاب التــي يراها، واســتمر في 
دفــع الثعالــب التــي تتدفــق كالسّــيل بجاروفــه، والــر وثريــة 
يقاتــان بجــواره. رأى أحــد الثعالــب يصــل إلى ســاقِ ثريــة، 
وســمعَ صرختهــا، فالتفــت ورفــع جاروفــه لضربــه، ولكــن 
ــرت الثعالــب مــن  ــه أرضًــا. تكاث ــاً آخــر قفــز وألقــى ب ثعلب
ــة  ــر إلى ثري ــذه، نظ ــم فخ ــش لح ــا ينه ــعر بأحدِه ــه، وش حول
ــز،  ــعر بالعج ــرى، ش ــا الأخ ــب بقدمه ــع الثعل ــي تدف وه
ــي  ــب الت ــاً الثعال ــا متجاه ــي ينقذه ــر ك ــى ال ــادى ع ن
ــه، ولكــن الــرّ كان مثــل قبطــان في ســفينة غارقــة،  تحيــط ب
ــن  ــا، وح ــهَ إليه ــه، دون أن ينتب ــن حول ــب م ــع الثعال يدف
شــعر الخليــل بالاستســام، والقهــر يــكاد يقتلــه قبــل أنيــاب 
الثعالــب الماضيــة، ســمع خفقــان مئــات بــل آلاف الأجنحــة 
ــروع  ــن ف ــن ب ــوع م ــورُ التاس ــرت طي ــم ظه ــم، ث ــه يحل كأن
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ــق في  ــي تنع ة، وه ــطوريَّ ــات أس ــل كائن ــدت مث ــجار. ب الأش
ها  وقــت واحــد فارتــج الدغــل. كانــت الثعالــب تعــرف عدوَّ
ــدًا، فتراجعــت اســتعدادًا للمعركــة، وبــدأ هجــوم طيــور  جيّ
التاســوع بمناقيرهــا المعقوفــة. لم يــر أحدُهــم مــن قبــل طيــورًا 
في ضخامتهــا، بــدت مثــل رخ أســطوري. كان أحدها يمســك 
بثعلــب بــن أصابــع قدميــه القويتــن ويحلــق بــه وســط ضبــاء 
الثعلــب وعوائــه الجريــح. دارت رحــى المعركــة أمــام أعينهــم 
المذهولــة، ونعيــق الطيــور وضبــاء الثعالــب وزمجرتهــا يشــقان 
ــل  ــور مث ــاقطت الطي ــا. تس ــذي كان طاغيً ــت ال ــان الصم عَن
جــدر منهــارة، وتشــتت جثــث الثعالــب في الســاحة، ولكــن 
مــا يبــدو أمــامَ أعينهــم، كان أقــرب إلى معركــةِ كــر العظــم. 
ــئ  ــاة، ولم يلتج ــن النج ــا ع ــراش بحثً ــب إلى الأح ــر ثعل لم يف
طائــر إلى أفــرع الأشــجار المحيطــة هروبًــا مــن أنيــاب ثعلــب 
عنيــد. أتــت المزيــد من طيــورِ التاســوع مــن حيثُ لا يــدرون، 
ــت  ــر، وظلّ ــراش كالمط ــن الأح ــن ب ــب م ــرت الثعال وانهم
ــق  ــم الجثث،وتتدف ــة، وتتراك ــا رحم ــدور ب ــة ت ــى المعرك رح
ــدو أن  ــة، ولا يب ــق الأجنح ــواء، وتخف ــزداد الع ــاء، وي الدم
ــن  ــة بجناح ــرة المظلم ــت الدائ ــم غطي ــة. ث ــقفًا أو نهاي ــا س له
ضخمــن، ونعــق طائــر بحجــم قبــة السّــاء في المــكان فارتج. 
ــرع  ــور بأف ــالأرض، ولاذت الطي ــة ب ــب ملتصق ــوتِ الثعال ع
الأشــجار الباســقة. ثــم هبــط الطائــر العمــاق فأثــار الغبــار 
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حولــه، وتطايــرت أوراقُ الأشــجار الجافــة، ودار حــول 
الســاحة، وجثــث الثعالــب تلتصــقُ ببطــن قدمــه ولا تظهــر 
ــم  ــدق في ثلاثته ــم، وح ــا رآه ــف عندم ــرى، توق ــرّة أخ م
ــوا لا  ــاحة. كان ــول الس ــدوران ح ــاد إلى ال ــم ع ــاً، ث طوي
ــاء  ــه، وضب ــن تحت ــر الأوراق م ــوتِ تك ــر ص ــمعون غ يس
ــو  ــه وه ــن رقدت ــل م ــض الخلي ــة. نه ــة المتألم ــب الجريح الثعال
يعــرج، ســاعد ثريــة في الوقــوف، ثــم أمــر الــرّ بنــزع بعــض 
ــم  ــر الضخ ــق الطائ ــجار، نع ــيقان الأش ــن س ــواك م الأش
محــذرًا، واقــرب مــن الــر ثــم فــرد جناحيــه فغطــت 

ــاً: ــل قائ ــت إلى الخلي ــاً والتف ــر خائف ــع ال ــاحة، تراج الس

- لا يريدنا أن ننزع الأشواك. 

أمســك الخليــل بثريــة وهــو يبتعــد بحــذر، وأشــار إلى الــرّ، 
فتراجعــوا مبتعديــن عــن الدغــل، وزحفــوا بمشــقة عظيمــة، 
ثــم واصلــوا المســر حتــى المنحنــى الأخــر بجــوار الدغــل. 
ــرًا،  ــم كث ــل لم يهت ــن الخلي ــة، ولك ــر وماريَّ ــدوا الطاه لم يج
ــم  ــن أدي ــن م ــه الاثن ــرف بكفي ــى الأرض، وغ ــة ع أراح ثري
التاســوع وســكبه عــى جرحِهــا النــازف وســط آهاتهــا المتألمة، 
فتوقــف النزيــف مــن فــوره. خلــع قميصــه رغــم بــرودة الجوّ 
ومزقــه وضمــد بــه جرحهــا، ثــم غــرفَ مــن تــرابِ التاســوع 
مــرّة ثانيــة، وســكبه عــى جــرح فخــذه، شــعر بنــار تــري في 
عروقــه. أغمــض عينيــه متألمــاً، ثــم ضمــد جرحــه بــا تبقــى 
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مــن قميصِــه الممــزّق، ونهــض وهــو يعــرج، ثــم ســاعد ثريــة 
في الوقــوف. شرع موكبهــم في الابتعــاد مــن الدغــل، لا يقطــع 
صمتهــم ســوى آهــات ثريــة المتقطعــة. حــاول السر مســاعدةَ 
ــا  ــو يحمله ــزم، وه ــض بح ــه رف ــة، ولكن ــل ثري ــل في حم الخلي
عــى كتفــه، ويخطــو خطــوة تلــو الأخــرى، غارقًــا في أفــكارِه. 
يشــمله إحســاس غريــب بالسّــام، كأنــه يدفــع ثمــن مــا فعله 
ــداوي  ــا، وي ــح دموعَه ــا، يمس ــوة يخطوه ــع كلِّ خط ــا م به
ــاً،  ــل ثقي ــبّ. كان الحم ــا بالح ــد ثقته ــا، ويعي ــروح قلبه ج
وجراحــه تؤلمــه، شــعر كأن ســاقه قــد بــرت وهــو يجرّهــا في 
خــط طويــل متبعًــا أثــرَ جثــة الثعلــب، وحــن حــاذى  منزلــه 

أشــار إليــه، وقــال للــر:

- اجمــع الجواريــفَ وألحــق بنــا متبعًــا أثــر الثعلــب. لا نعلــم 
مــا الــذي ينتظرنــا لاحقًــا.

ابتعــد الــرّ عنهــا، وواصــل الخليــل طريقــه بصعوبــةٍ بالغــة، 
نادتــه ثريــة بصــوت ضعيــف:

- أستطيع أن أمشي، أنزلني. 

ردَّ عليها بحسم:

- لا.

ــالم  ــورِ إلى ع ــاج العب ــت تحت ــا. أكان ــم ألمه ــان رغ ــعرُ بالأم تش
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آخــر كــي تعــرف الجانــب النبيــل منــه، أم أن الخليــل تغــر مع 
تغــر التاســوع؟ ليتــه كان بهــذا النبــل عندمــا أحبتــه وســلمته 
ــا  ــاد قلبهــا. غمرهــا حــزنٌ عميــق، وطافــت ذكرياتهــا معً قي
ــاح  ــع نفســها كلَّ صب ــدًا، وهــي تقن بعقلهــا، فألقــت بهــا بعي
ــا  ــنَ تركه ــه ح ــا. وليت ــة اجتماعه ــا، وحتمي ــة اختياره بصح
ــار  ــا، اخت ــن أجله ــل م ــار ألّّا يقات ــه اخت ــه، لكن ــار أسرت اخت
ألا يســر خطــوة نحوهــا، في حــن أنهــا كانــت عــى اســتعدادٍ 
لتعــر بحــرًا إليــه، ثــم يــأتي الآن يــذود عنهــا بحياتــه، ويحملها 
عــى كتفــه ويشــق بهــا عالًمــا موحشًــا ومتوحشًــا، لا تعلــم أين 
يختبــئ ســهم المــوت فيــه كــي يصطــادك. اهتــزاز جســدها مع 
خطــوات الخليــل ذهــب بهــا في غفــوة متقطعــة، اختلــط فيهــا 
ــا إلى  ــن ببعضه ــا ملتصق ــراه يحمله ــي ت ــع، وه ــم بالواق الحل
الأبــد ويشــقّ بهــا طرقــات مدينتهــم، ويشــهر حبّهــا في المآذن، 
ــم  ــون بلاده ــئ بقان ــر عاب ــه، غ ــوق كتف ــن ف ــا م ولا ينزله
الغبــي وعرفهــا المنافــق وعاداتهــا المداهنــة. ليتهــا تظــلُّ هنــا، 
ــذاتِ  ــان ب ــياميين، ينبض ــقين س ــد، عاش ــه إلى الأب ــى كتف ع
القلــب، ويتنفســان بــذات الرئــة. تنتبــه فــرى التاســوع مــن 
خلفهــا غامضًــا ومخيفًــا، فتتشــبث بالخليــل بحثًــا عــن الأمــان 
والــدفء. اقتربــا مــن الهضبــة، أصبــح الصعــود أكثــرَ مشــقة، 
ــزم  ــد بع ــو يصع ــه وه ــي لدي ــل الت ــوة التّحم ــن ق ــت م دهش
إلى الأعــى بخطــوات بطيئــة ولكنــه لا يتوقــف. يصلهــا لهاثــه 
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ــى الأرض  ــه ع ــر قدم ــرى أث ــدة، وت ــه المتباع ــع وأنات المتقط
فتغمرهــا الشّــفقة، وتعــود للإلحــاح عليــه بإنزالهــا، ويرفــض 
ــزع  ــة. ف ــر وماريَّ ــا إلى الطاه ــى وص ــذات الإصرار، حت ب
ــا  ــا منه ــن دن ــن، وح ــا ميت ــد ظنه ــة فق ــل في البداي الخلي
ــن  ــج م ــعر بمزي ــا. ش ــان بعضه ــن في أحض ــا نائم وجدهم
الدهشــة والفــرح، أخــرًا عــادوا ليكونــوا مــع بعضهــم رغــم 
ــة، ســيطوعون هــذا التاســوع رغــم قســوته  خســائرهم الآني

ــاة وإن طالــت. ــة الحي ــينتصرون في معرك ــة، وس البائن

غــرق الطاهــر في أفــكاره، محــاولًًا وزنَ الأمــور بميــزان دقيق، 
نظــر إلى الخليــل وقــال مــركًا إيــاه في تفكيره:

- أيتغــر التاســوع ، أم يبــوح بــأسرارهِ؟ كنــت كثــرًا مــا أنظــر 
ــن الأسرار. لم  ــا م ــدو لي صندوقً ــزلي، فيب ــن من ــل م إلى الدّغ
أكــن أنتظــر أن يــأتي يومًــا فيكشــف لي عنهــا أو عــن بعضِهــا 
ــن  ــاج م ــه احت ــن أن ــم تظ ــه. ك ــي عن ــذي تحك ــل ال ــر مث طائ
الزمــن، كــي يصــل إلى هــذا الحجــم الضخــم الــذي وصفتــه 
لي؟ يومًــا، عــرة، مائــة؟ لمــاذا لم يرحــل مــع بقيــة الطيــور في 
نهايــة اليــوم كــا تفعــل البقيــة؟ أم أن حيــاة الطيــور في الدغــل 

لا تخضــع لقانــون التاســوع؟

رد الخليل بعد صمت قصير:

- حتــى بقيــة الطيــور كانــت أضخــم كثــرًا مــن الطيــور التــي 
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اعتدناهــا. يســتطيع الواحــد منهــم حمــلَ ثعلــب بــن مخالبــه، 
كــا أن الثعالــبَ تعرفهــا جيّــدًا، مــا إن ســمعت صوتهــا حتــى 
ــد،  ــا نعتق ــسَ م ــر عك ــا كان الأم ــة، رب ــتعدت للمعرك اس

والثعالــب هــي طعــامُ طيــور التاســوع داخــل الدغــل.

أومأَ الطاهر برأسه موافقًا:

ــرى  ــا في التاســوع، رغــم أنهــا تتســافد، ون ــا هرمً - لم أرَ ثعلبً
ــت  ــا كن ــرًا م ــإنّّي كث ــك ف ــدة. لذل ــات متباع ــا في أوق جراءه
أســألُ نفــي، كيــف لا يــزداد عددهــا فتبتلــع التاســوع. ربــا 
كان كلامــك صحيحًــا، وكانــت هــي فرائــس الطيــور داخــل 

الدغــل.

ــه  ــل وتبع ــض الخلي ــة، نه ــات ثري ــث آه ــا الحدي ــع عليه قط
ــه  ــل حول ــت الخلي ــة، تلف ــي نائم ــذي وه ــت ته ــر، كان الطاه
حائــراً بحثًــا عــن غطــاء يقيهــا الــرد. أشــار الطاهــر إلى جلــد 
ــه  ــا عن ــف نافضً ــزه بعن ــل وه ــه الخلي ــردد. تناول ــب ب الثعل
ــا  ــت أنينه ــه، فخف ــدها ب ــى جس ــى أع ــوع، غطّ ــم التاس أدي
ــى  ــى أت ــاً، حتّ ــوا إلا قلي ــق.لم يلبث ــا العمي ــادت إلى نومِه وع
ــا،  ــا جانبً ــف، ألقاه ــن الجواري ــرًا م ــددًا كب ــل ع ــرّ يحم ال

ــب: ــوت متع ــال بص ــر، وق ــا الطاه ــس محيّيً وجل

- أشعر بجوعٍ قاتل.
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ــن  ــرّ ب ــا ال ــب، قلبه ــم الثعل ــن لح ــة م ــر قطع ــه الطاه ناول
ــاً: ــر قائ ــه الطاه ــاراً، طمأن ــه محت يدي

- طعمُه سيئ ولكنه محتملٌ، ستعتاد عليه.

أخــذ الــر قطعــة صغــرة، مضغهــا مشــمئزاً وابتلعهــا 
بصعوبــة.

ظهــر الغضــب عــى الخليــل، نهــض مــن مكانــه، وانتــزع بقيــة 
اللحــم النــيء مــن يــد الــر وألقــى بــه بعيــدًا، قــال غاضبــاً:

ــار  ــا، ســننضجه في ن ــأكلَ اللحــم نيئً ــا كــي ن - لســنا وحوشً
ــم. المناج

قال الطاهر بتردد:

ــابقة، يجــب علينــا الامتثــال  - ولكــن صالــح لــه شروطــه السَّ
لهــا حتــى يُنضِــج لنــا اللحــمَ.

رد الخليل بذات النبرة الغاضبة:

- ليــس لديــه خيــار، إمّــا أن ينضــج لنــا اللحــم، وإمّــا 
ــكُ  ــل يمل ــرى ه ــة، ون ــوع الجائع ــب التاس ــنطعمه لثعال س

ــا. ــا أيضً ــة منه حصان

نظر الطاهر إليه ثم قال متعجبًا:

- لم تكــن مصادمًــا بهــذا الشّــكل ســابقًا، كنــت أراكَ أميــل إلى 



172

ــامة. الموادعة والسّ

ابتعــد الخليــل خطــوات مــن مكانــه، نظــر إلى عــالم التاســوع 
في الأســفل، رآه كهاويــة مظلمــة ضخمــة وغامضــة، ردّ 

ــاب: باقتض

ــي  ــي، وعرّفن ــة نف ــنَّ لي حقيق ــه ب ــوع، أو أن ــرّني التاس - غ
ــدًا. بهــا جيِّ

التفت إلى الطاهر والسّّر وقال بنبرة آمرة:

- ســنذهب إلى جبــال المناجــم وننضــج لحــمَ الثعلــب، ونعــود 
ببعــض فــراخ التاســوع أيضًــا، وأتمنــى صادقًــا أن يمانــع 

ــك. ــح في ذل صال

قالَ الطاهر معقبًا:

- تظــل مشــكلة المــاء قائمــةً، هــل ســنشرب الــدم بــدلًًا منها، 
مــا الفــرق بينــه وبــن اللحــم النيّئ؟

ردَّ السر سريعًا:

- قالت ثرية إن الماءَ موجودٌ في الدغل.

تنهد الطاهر يائسًا:

- الدغل مرّة ثانية، وكيف سنستطيع الوصولَ إلى هناك.



173

ــاء  ــن م ــل م ــاك، تجع ــة هن ــوال المختبئ ــع، الأه ــت الجمي صم
الدغــل سرابًــا لا يُطــال، بينهــم وبينهــا أشــواك الدغــل 
وأنيــاب الثعالــب الجائعــة، وربــا لا ترحــب طيــور التاســوع 

ــه. ــم في داخلِ ــرق كلّ منه ــاك، غ ــم هن به

قال الخليل بصوت مرهق:

ــكل  ــا ل ــام أولًًا وبعده ــكلة الطع ــن مش ــي م ــا ننته - دعون
حــدثٍ حديــث. ســندع الطاهــر هنــا ونذهــب إلى الجبــالِ أنــا 
ــي. ــا. هــذا وعــد من ــن نعــود إلا باللحــم ناضجً ــرّ، ول وال

ــى  ــر ع ــم المتناث ــع اللح ــا قط ــا، وجمع ــا جاروفً ــذَ كل منه أخ
الصخــور وشــجيرات الحيــاة، وانحــدرا سريعًــا نحــو أوســط 

التاســوع، يلفهــا ضــوءُ الدائــرة المظلمــة الشــحيح والــرد.
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حيلة التاسوع

ــابكة  ــا، متش ــل فصولُُه ــة لم تكتم ــل حكاي ــوع مث ــد التاس يمت
ــه  ــي ب ــن تف ــدٌ أي ــم أح ــه، لا يعل ــددة الأوج ــوط، متع الخي
ــل  ــر الخلي ــال. يع ــزة للخي ــرة ومحف ــة ومث ــا، غامض أحداثه
ــوت  ــدى ص ــن ص ــون ب ــم ينتقل ــه، وكأنه ــن دروب ــرّ ب وال
ــر  ــهِ الأحم ــوع بضوئ ــل التاس ــتمع، ولي ــال المس ــي وخي الحاك
ودائرتــهِ المظلمــة والــذي يلقــي بظــل مــن الخوف عــى المكان، 
ــتخدامَ  ــد اس ــاحرٍ يجي ــة س ــي لهمهم ــوت الحاك ــول ص فيتح
أدواتــه بحــذق ومهــارة. يستســلم المســتمعُ لاســتثارة تفــي 
إلى رجفــة تــدّب في جســده، وينتبــه بــن الفينــة والأخــرى إلى 
ــا  ــه ليــس في عــالم التاســوع فيبتســم بســعادةٍ ويعــود مصغيً أنّ
بمتعــة الإحســاس بالإثــارةِ والأمــان، يقــوده الفضــول 
وصــوتُ الحاكــي الآسر. ويمتــد ليــل الحكايــات حتّــى يطلــع 

ــاح. ــكلام الُمب ــن ال ــهرزاد ع ــكت ش ــاح، وتس الصب

هــل غــرّ التاســوع الــرَّ أيضًــا؟ ومَــنْ لم يغــرّه؟ ظــل الــرّ 
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طــوال حياتــه يســتمع إلى صــوت عقلِــه ونــداءِ نفســه. وجــد 
ــن  ــارِه. يقط ــن وغب ــأ الحن ــأة بلِب ــرة معب ــودُ قاط ــه يق نفس
ــا  ــدره بغباره ــئ ص ــا وتعب ــه ناره ــن تلفح ــم الحن في مناج
الطــازج. لم يكــن يملــك غــر التأمــل في عالمــه السّــابق 
ــن كان في  ــن م ــم. لك ــقائه القائ ــباب ش ــن أس ــث ع والبح
ــداً مثلــه لا يعــرف  عمــر الــرّ الــذي يقــارب الســتين وعني
ــل في  ــوع وظ ــأتِ إلى التاس ــه لم ي ــو أن ــه. فل ــهولة بأخطائ بس
عالمـِـه الأرضّي قرنًــا آخــر مــن الزمــان، لمــا حــادَ عــن الطريــق 
الــذي اختطــه لنفســه، ولظــلَّ حاديــه هــو مــا يوافــق هــواه. 
ــاهد  ــراغ. المش ــاح الف ــاضي، س ــاحه الم ــوع س ــن للتاس لك
ذاتهــا بحدودهــا الضيقــة ومعالمهــا المتكــررة وروتينهــا القاتــل 
تجعــل الإنســان يفــرّ إلى داخلــه لتبــدأ لعبــة التاســوع الأثــرة. 
مــع كلّ عــودة تتفتــت صخــرةٌ مــن العنــاد، وتنجــي غشــاوةُ 
العــن، وتتضــح أخطــاءُ النفــس أمــامَ عــن صاحبهــا، ويتــم 
اســرجاعهاعدداً لا نهائيــاً مــن المــرّات، فيســكنه النــدمُ، 
ــه الزمــن مــرّة أخــرى  وتمتلكــه الحــرة، ويتمنــى أن يعــود ب
ــن  ــار الحن ــةَ بغب ــوع الفرص ــه التاس ــاءَه. يمنح ــح أخط ليصل
ــه ولكــن بشروطــه الخاصّــة،  ــه في ختامِ ــوم وبلبائ ــاءِ الي في أثن
ــع  ــدم م ــاس بالن ــة والإحس ــرَ المعايش ــي غ ــك الرائ ــا يمل ف
العجــزِ عــن التغيــر. وهكــذا يمــي بــه التاســوعُ يومًــا تلــو 
الآخــر. وعنــد انقضــاء يومــه الأخــر ووقوفــه جــوار الــذي 
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ــه  ــبه وكأن ــوع يناس ــاذا كان التاس ــدًا لم ــدرك جيّ ــه ي ــم ل لا اس
ــلَ عــى مقاسِــه فلــم يــزد أو ينقــص شــيئًا. والتســليم هنــا  فُصِّ
ــا بــأن مــا حــدث كان يجــب أن يحــدث، بــل  ليــس تســليمًًا قدريًّ
تســليمٌ أقــرب إلى الإقــرار بالذنــبِ وعدالــة الحكــم والإذعــان 
لســلطة العقــاب. وفي هــذا الطريــق كان يســر الــرّ، يتســاقط 
فتــات عنــاده كلــا طــافَ بالقاطــرة واستنشــق غبــار الحنــن، 
ولفحتــه نــار المناجــم التــي لا تنطفــئ، وشــدةُ الشّــوق إلى أيام 
ذهبــت في غيابــة التّاريــخ. عندمــا تغــرّ التاســوع شــعر كمــن 
كان معلقًــا بحبــل مشــنقة فانقطــع قبــلَ أن يخنقــه، وأقــرّ بــأن 
نــداءَ نفســه وإتبــاع هواهــا لــن يــورده ســوى مــوارد الهــاك. 
ــه،  ــوع لاتبع ــر التاس ــرب دمَ طائ ــه ي ــاً لم يجعل ــو أن صالح ل
ولكنــه أقــر في قــرارة نفســه بقــرِ نظــره، وقــرر إتبــاع 
ــد  ــان. وق ــرّ الأم ــه إلى ِ ب ــك يوصل ــل ذل ــر لع ــراه الآخ ــا ي م
ــوابَ  ــه: ص ــثُ عن ــا كان يبح ــل م ــر والخلي ــد في الطاه وج
ــا  ــرار ب ــاذ الق ــى اتخ ــدرةَ ع ــم، والق ــقَ الفه ــرأي، وعم ال
يناســبُ الموقــف. فاتبــع خطواتهــا وانقــاد إليهــا، ولم يكابــر 
رغــم أنــه يفوقهــا ســنًّا وخــرةً في الحيــاة، فقــد تــذوق ثمــنَ 
الكبريــاء المزعومــة في التاســوع وهــو يســر جــوار الخليــل. لم 
يكــن يبحــث عــن أمانِــه بــل عــن أمــان الخليــل، ففــي نجــاة 

ــه. ــر نجاتُ الأخ

ــا،  ــت أقدامه ــرة تح ــور الصغ ــار والصخ ــرتِ الأحج تكاث
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ــا،  ــة قمته ــن رؤي ــزا ع ــى عج ــال حت ــم الجب ــت قم وتعال
ــت،  ــر الخاف ــه الأخ ــض بضوئ ــم ينب ــلُ المنج ــر مدخ وظه
ولمــا وصــا، كان ربيــع يجلــس جــوارَ المدخــل، يبحــث عــن 
ــل  ــة ب ــه التحي ــا علي ــاردِ. لم يلقي ــوع الب ــل التاس ــدفء في لي ال
وقــف الــر جــوار الخليــل الــذي اســتندَ إلى جاروفه، وأشــار 
ــع: ــل بترف ــال الخلي ــذرًا، ق ــا ح ــا منه ــراب، دن ــع بالاق لربي

ا المهرج؟ - أين سيدُك أيُّهُّ

ــتدعائه،  ــل باس ــره الخلي ــن، أم ــرةِ الحن ــع إلى قاط ــار ربي أش
ــاً  ــادى صالح ــرة ون ــةَ القاط ــور جه ــى الف ــع ع ــضَ ربي فرك
الــذي جــاءَ ينفــض يديــه وحياهمــا بترحــاب، ثــم قــال 

ــاً: ــل باس للخلي

- مرحبًــا يــا صديقــي، لا بــدَّ أن الجــوعَ هــو مــا دفــع بــكَ إلى 
هنــا!

رد الخليل عابسًا، مناولًًا إياه لحمَ الثعلب:

- نعم. نرغب في طهوِ هذا اللحم الآن.

سلَّك صالح حنجرته، وقال مخاطبًا الخليل:

- أنــت تعلــم شروطــي، فــا بَّــد أن الــر والبقيــة قــدْ 
ــه  ــأبلغك ب ــدًا س ــا جدي ــاك شرطً ــا أن هن ــا، ك ــروك به أخ

الآن، لأنــه يخصّــك بطريقــة مــا.
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عقد الخليل يديه أمام صدرِه وقال باسمًًا:

- أطرب مسامعي بجميلِ حديثك يا صالح.

أشار صالح إلى منزل ثرية، وقال باسمًًا:

ــا أعلــمُ أن المنــزلَ يعــود  - أنــا لا أســتأذنك بــل أخــرك. فأن
ــاك،  ــكن هن ــب في السّ ــا أرغ ــك. أن ــي لفظت ــك الت إلى حبيبت
ويمكنــك إقناعهــا بالإقامــةِ في منزلــك، ليجتمــع الحبيبــان في 

التاســوع أخــرًا. 

لمع الغضبُ في عيني الخليل، وزعق في وجه ربيع قائلًًا:

- ألا تــرى أنّّي لا أرتــدي قميصًــا في هــذا الــرد؟ انــزع 
قميصَــك، وبإمكانــك أن تتدفــأ في قعــر المنجــم.

ــه  ــزع عن ــه. ن ــرّ لم يمهل ــن ال ــح، ولك ــع إلى صال ــر ربي نظ
ــلَ أن يعطــي القميــص للخليــل. لم  القميــص، ثــم صفعــه قب
يعلــق الأخــر وهــو يرتــدي القميــصَ الضيــق بصعوبــة، ثــم 

ــاردة: ــرة ب ــال بن ــح، وق ــر إلى صال نظ

ــم،  ــج اللح ــك أن تنض ــا رأي ــك، م ــر ل ــرض آخ ــدي ع - ل
مقابــلَ أن نعطيــك مــا يســدُّ رمقــك في هــذا التاســوع اللعــن.

ضحكَ صالح بسخرية واضحة وقال:

ــديّ  ــا ل ــة، أن ــع كامل ــاد الوض ــمّ بأبع ــرُ مل ــك غ ــدو أن - يب
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ــا... الن

 لوح الخليل بجاروفه في وجهه ثم صرخ بصوت هادر:

- هذا وإلا سأطعمُك لثعالب التاسوع الجائعة.

أمسك السّّر عنقَ صالح، وهزه بعنف.

قال صالح جزعاً:

. - ولكنكم ستضطرون إلى أكل اللحم نيئًا إذا متُّ

ضَحِكَ الخليل بسخريّةٍ ورد قائلًًا:

- سأعتبره عقابًا عادلًًا على قتلنا لك.

ثم التفت إلى السر متسائلًًا:

- هــل تظــنُّ أن القاطــرة مــا زالــت تعمــل؟ الطريــق مــن هنــا 
ا. إلى الدغــل بعيــد جــدًّ

دفــع الــر صالحــاً بعنــف ملقيًــا إيــاه عــى الأرض غــر عابئ 
م ربيع  بصياحــه وهــو يعــرض عــى مــا فعلــوه، في حــن تكــوَّ
ــعُ مــا يحــدث بخــوف. لم يمــض  تحــتَ صخــرة ضخمــة يتاب
ــرة.  ــود القاط ــو يق ــرّ وه ــود ال ــل أن يع ــل قب ــت طوي وق
ــمع  ــرة، فس ــذةَ القاط ــح ناف ــاً. فت ــزل مبتس ــم ن ــا ث أوقفه

ــد. ــت واح ــراخ في وق ــرات الف ــقَ ع ــل نعي الخلي
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قال صالح يائساً:

- خفنا عليها من الاختناق داخلَ الكهف.	

صفــق الخليــل بيديــه مــرورًا، ثــم أشــار إلى ربيــع وصالــح 
بالصعــودِ في القاطــرة المزدحمــة بالفــراخ، وركــب هــو جــوار 
الــرّ صعــدتِ القاطــرة ببــطءٍ اتجــاه ســاء التاســوع، وعندمــا 
اســتوت في مســارها كان التاســوع يبــدو في أعــن الخليــل مثلَ 
ــه  ــث تلهــو آســيا ابنت ــزل صغــر للألعــاب، أخــذه إلى حي من
ــةٌ  ــزل وحديق ــى من ــوي ع ــدة تحت ــا واح ــا، كان لديه بألعابِِه
أشــجارها صغــرة وأبقــارٍ ذات قــرون رائعــة. شــعر بحــزن 
ــة  ــى الهضب ــر أع ــرة تع ــه والقاط ــن منخري ــخ م ــه، نف يجتاح
وتقــرب مــن الدغــل. هبطــت القاطــرة إلى أســفل لتمــرَ أعلى 
ــكان،  ــول في الم ــب تتج ــدّة ثعال ــاشََرة. رأوا عِ ــجار مب الأش
رفعــت رؤوســها تتابــعُ القاطــرة وهــي تحلِّــق فوقهــم. التفــت 

ــه إلى ربيــع: ــا كلامَ الخليــل، موجهً

لاً كمقبــات لتلــك الثعالــب الجائعــة، قبــل  - ســأبدأُ بــك أوَّ
أن أدفــع لهــا بلحــم صالــح المتعفــن هــذا.

صرخ ربيع بهيستريا:

ــلَ  ــب أن أُقْتَ ــبٌ يج ــوع ذن ــل الج ــيئًا، ه ــل ش ــي لم أفع - ولكن



181

مــن أجلــه؟ ســأكون معــك وطــوعَ أمــرك، لكــن أرجــوك لا 
تلقــي بي إلى تلــك الثعالــب المتوحشــة!

ــرق  ــن الع ــرات م ــل قط ــح الخلي ــه. لم ــوتُ عويل ــع ص ارتف
ــرودة الجــو، أشــار إلى الــر  تنعقــد في جبــن صالــح رغــم ب
بالنــزول إلى الأرض، فتــح الخليــل بــاب القاطــرة، وأشــار إلى 

ــخريّة: ــدة بالس ــة محتش ــة مسرحي ــح بحرك صال

- تفضل، أيها الملكُ الهمام!

رد صالح بصوتٍ ضعيف:

- إنكم ترتكبون خطأً فادحًا!

ــت  ــكين، واختف ــل السّ ــن كنص ــل باردت ــا الخلي ــت عين كان
الابتســامةُ مــن وجهــه، فبــدا وكأنــه قُــدَّ مــن صخــرٍ. نهــض 
ــت إلى  ــم التف ــرة، ث ــن القاط ــرج م ــه، وخ ــن مكان ــح م صال

ــاً: ــل قائ الخلي

- ربما نصل إلى حلٍ وسط، دعنا نتفاهم.

ــر  ــه بص ــه وردّ علي ــر جاروف ــتخدمًا ظه ــل مس ــه الخلي دفع
ــد: ناف

- تحاور مع الثعالب. انتهى الحوارُ بيننا!

ثــم ركــب القاطــرة التــي حلقــت ببــطء، ودارت دورة حــولَ 
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ــه  ــة، وتلفت ــح الخائف ــة صال ــع حرك ــل يتاب ــكان. كان الخلي الم
القلــق، رأى مــن الأعــى ثعلبــن يخبــان الســر اتجاهــه. أشــار 
ــضَ  ــح الرك ــدأ صال ــب. ب ــع بترق ــو يتاب ــث وه ــر بالتري لل
ــوراً. لا  ــه مذع ــت خلفَ ــو يتلف ــوع، وه ــط التاس ــو وس نح
ــا  ــافةُ بينه ــتِ المس ــه، ضاق ــن من ــو الثعلب ــعر بدن ــه ش ــدًّ أن ب
والثعلبــان يــزدادان سرعــةً. وصلهــا صراخُ صالــح مســتغيثًا، 
وهــو يلــوّح بيديــه إلى القاطــرة بيــأس، وجّــهَ الخليــل حديثــه 

ــاً باقتضــاب: للــر قائ

- لننقذه.

ــكل  ــت بش ــة، وهبط ــح بسرع ــن صال ــرة م ــت القاط اقترب
ــوّح  ــه وبــن الثعلبــن اللذيــن تراجعــا خائفــن. ل ــبٍ بين مهي
ــح إلى  ــز صال ــة. قف ــى العجل ــاه ع ــا إي ــه حاثً ــل بيدي الخلي
القاطــرة وســطَ نعيــق الفــراخ المذعــورة وهــو يلهــث بإعيــاء، 

ــراخ: ــى شرع في ال ــه حت ــرد أنفاس ــا إن اس وم

- كادت تلحقُ بي تلك الثعالبُ اللعينة، كادت تلحقُ بي!

لم يرد عليه الخليل، وقال موجهًا حديثه إلى السر:

- عُد بنا إلى جبال المناجم، لدينا لحمٌ علينا إنضاجه.

اعتــدل مســار القاطــرة، وهــي تقطــع التاســوع طــولًًا، 
وصــولًًا إلى جبــال المناجــم. هبطــت جــوار مداخــل الكهــف، 
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ــرة: ــة آم ــع بلهج ــل لربي ــال الخلي ق

- خذ ثلاثةً من الفراخ واذبحها وأعدّها للشّواء.

أمســك ربيــع الفــراخَ الثلاثــة، وقطــع رؤوســها مفرغًــا 
الــدم في الصخــرة المجوفــة، شــعر الخليــل بالاشــمئزاز، 
ولكنــه اكتفــى بالمتابعــة. ناولهــا ربيــع لصالــح، الــذي أخذهــا 

ــل: ــه الخلي ــاحَ ب ــرة، ص ــادرة القاط ــمَّ بمغ ــار وه بانكس

- لا تنسَ لحم الثعلب!

ــوف  ــى في ج ــم اختف ــرة، ث ــن القاط ــذه م ــح وأخ ــاد صال ع
ــه  ــوحُ من ــا، تف ــم ناضجً ــل باللح ــدَ قلي ــاد بع ــم، وع المنج
رائحــة الشــواء. شــعر الخليــل بالجــوع يجتاحــه مثــل داءٍ 
غريــب يصيبــه للمــرّة الأولى. شــعور مختلــف عــن النُّعــاس، 
شــعر بالنُّعــاس مثــلَ رحلــة عــى جناحــي السّــحاب، 
ــة في  ــةٌ عارم ــذ ورغب ــدرٌ لذي ــه خ ــده فيصيب ــري في جس ي
ــل  ــه الآن مث ــوع يهاجم ــن الج ــل، لك ــام لأسِره الجمي الاستس
عــدو متربــص. لم يكــن اشــتهاءً للطعــام، بــل كان ألًمــا يطعنــه 
ــب في  ــان ويرغ ــرب إلى الغثي ــاس أق ــعر بإحس ــه فيش في أمعائ
التّخلــص منــه. غمــره شــعور بالانزعــاج مــن الرائحــة، وتمنى 
لــو كان بإمكانــه إلقــاءُ اللحــم مــن القاطــرة، لكنـّـه بــدلًًا مــن 
ــا  ــة بحثً ــولَ الهضب ــرة ح ــت. دارت القاط ــك لاذَ بالصم ذل
عــن مــكان ملائــم للهبــوط، قبــل أن تحــطّ جــوار الصخرتــن 



184

ــا  ــعرُ ب ــوم لا تش ــةً في الن ــزال غارق ــة لا ت ــت ثري ــث كان حي
ــا. ــدور حوله ي

 قفــزَ الخليــل مــن القاطــرة ثــم جثــا بالقُــربِ منهــا. ســمعها 
ــا  ــسَّ خده ــم. م ــا تحل ــة كأنه ــرِ مفهوم ــات غ ــم بكل تهمه
بظهــر يــده، شــعر أن حرارتهــا مرتفعــة قليــاً، زفــر ونهــضَ 
مــن مكانــه. نظــر إلى الطاهــر، فلمــح ابتســامة المتشــفي 
ــف  ــذي يق ــح ال ــر إلى صال ــو ينظ ــه وه ــى وجه ــمة ع مرتس
ــال  ــل وق ــتَ إلى الخلي ــم التف ــرة، ث ــوار القاط ــار بج بانكس

ــاخرًا: س

- شرفنا ملكُ التاسوع بالزيارةِ في هضبتنا!  

ضحــك الاثنــان معًــا، وربيــع يــرعُ في توزيــع اللحــم 
ــح، التفــت الخليــل  ــم وقــف جــوار صال المشــوي عليهــم، ث

ــاً: ــوه قائ نح

- خُذْ نصيبَك من اللحم، وأعطِ صالح نصيبَه أيضًا.

وضــع ربيــع يديــه عــى رأســه وانحنــى دلالــة عــى الشّــكر، 
في حــن التفــت الخليــل نحــو الطاهــر متســائلًًا:

- كيف حال مارية الآن؟

هزَّ الطاهر رأسه دلالةً على الرضا، ورد مجيبًا:
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- هي بخير.

ــن  ــألها ع ــة وس ــل التّحي ــى عليهــا الخلي ــا، ألق ــا منه اقترب
جرحهــا، فأومــأت برأســها مطمئنــة إيــاه بفــم ممتلــئ بالطعــام 
، تذكــر الخليــل أنــه لم يــأكل، قضــم قطعــة مــن اللحــم الــذي 

ــة. ع ــا بسُُرْ ــده، وازدرده في ي

جلــس الخليــل بعــد أن شــبع مــع الطاهــر بعيــدًا عــن الجميع. 
بــدا التاســوع مــن أعــى هادئــاً كرضيــع يغفــو في حضــن أمّــه. 

ــال للطاهر: ــم وق ابتس

- هــذا التاســوعُ مخــادع. يختبــئ المــوتُ فيــه خلــف كلّ أَكَمَــةٍ 
وهضبــةٍ وشــجرةٍ، بــنَ الجــوع والعطــش وأنيــابِ الثعالــب.

ضحك الطاهر قبلَ أن يرد قائلًًا:

- صدقنــي، رغــم وحشــية التاســوع، فإنّنــا أخطــرُ مَــن يمــي 
ــناها؟  ــنا فافترس ــت افتراس ــبَ حاول ــرَ أن الثعال ــه. ألم ت علي
وطيــورَ التاســوع أنقذتنــا ووقفــت بجانبنــا وبــدلًًا مــن 

ــا؟! ــا فراخه ــكرها التهمن ش

ردّ الخليل بسرعة:

- ولكننا فعلنا ذلكَ في معركة البقاء.

قال الطاهر مبتسمًًا:
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- كذلــك الثعالــب فعلــتْ، ولكننــا نتهمهــا بالشِر والوحشــية 
ــان،  ــدن الإنس ــو دي ــذا ه ــط. ه ــاءِ فق ــل للبق ــا تقات ــم أنه رغ
ــبيل  ــداء. وفي س ــه بالع ــع مصلحت ــق م ــن لا يتف ــم كلّ م يته

ــرق. ــقَ لا ف ــدوَ والصدي ــؤذي الع ــة ي ــق ذاتِ المصلح تحقي

صمــت الخليــل، الزاويــة التــي يتحــدثُ منهــا الطاهــر كانــت 
ــر  ــه. فكّ ــت ذات ــة في الوق ــة وموجع ــا حقيقي ــية، ولكنه قاس
أنــه التهــم صديقًــا قبــل قليــل.راوده إحســاس عجيــب بأنــه 
ــا عــن  ــسِ فمــه بحثً ــنٌ متوحــش ومــؤذٍ. أوشــك عــى لم كائ

أنيــاب أكثــر طــولًًا وحِــدّةً.

قطــع عليهــا الحديــث قــدومُ الــر مذكــرًا إياهمــا بمشــكلة 
المــاءِ التــي لم تحــل بعــدُ. يشــعر الخليــل بالعَطــش ويجتهــد في 

تناســيه. قــال الطاهــر:

- دعونا نجتمع ونناقش الأمرَ.

ثريــة لا تــزال نائمــة، اجتمــع الثلاثــة إلى ماريــة، في حــن ظــلّ 
صالــح وربيــع قابعــن جــوار القاطــرة عنــدَ الصخــرة.

ابتدر الخليل الحديث قائلًًا:

- لــو ســلمنا بصحــةٍ اســتنتاج ثريــة فــا بــدَّ مــن العــودة إلى 
الدغــل، وفي هــذا مخاطــرة تصــل إلى المــوت.

- والعطش أيضًا سيؤدي بنا إلى الموت. 
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ردّ السّر بسرعة

قال الخليل:

- لمَ لا نجرب دمَ الطيور والثعالب؟

ظهــر الامتعــاضُ عــى وجوهــم، وأدار الــرّ وجهــه إلى 
الجهــة الأخــرى مظهــراً رفضــه. ردّ الطاهــر بصــوت هــادئ:

لهــا أنّــه مصــدرٌ  - لا يمكننــا الاعتــاد عــى الــدمِ لســببين، أوَّ
محــدود ولــن يكفــي لفــرة طويلــة، فاصطيــاد طيــور التاســوع 
ــا  ــب اصطياده ــة، والثعال ــا أجنح ــت له ــا تنب ــبٌ عندم صع
ــيحدث  ــا س ــأ ب ــا أن يتنب ــد منّ ــن لأح ــمّ لا يمك ــبُ. ث أصع
لنــا حــن نــرب الــدم بانتظــام، فربــا أدى هــذا إلى إصابتنــا 

ــراض. بالأم

رد الخليل مستنكرًا:

- أمراض في التاسوع؟

التفت إليه الطاهر وقال:

ــاذا  ــوع، لم ــوم في التاس ــشٌ ون ــوع وعط ــاك ج ــن هن - لم يك
ــة. ــكل شيء بداي ــراض؟ ل ــتبعاد الأم ــا اس علين

ســاد الصمــتُ بينهــم. كان الطاهــر مقنعًــا في حديثــه. تحــول 
التاســوع إلى مــكان تصبــح الحيــاة أصعــب فيــه بــن كلّ لحظــة 
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وأخــرى.

قال الخليل باسمًًا:

- هذا لو كانت هناك حياة من الأساس في التاسوع!

ــت  ــم. أت ــب أحدُه ــن لم يعق ــة، ولك ــه مفهوم ــن جملت لم تك
ثريّــة تجــرّ قدمهــا وجلســت بينهــم والنُّعــاس مــا زال يداعــب 

ــا. أهدابه

قال الخليل بصوتٍ هادئ:

- إذن، لا مفرَ من الذهاب إلى قلبِ الدغل وجلب الماء.

ة بحماسةٍ: قالت ماريَّ

- سنذهب جميعًا ونعود بكمية وافرة منها!

هزّ الطاهر رأسه وقال:

- أنتــا مصابتــان وســتعيقان الَمسِــر. ســتبقيان هنــا ونذهــب 
نحــن الثلاثــة ونــأتي بالمــاءِ.

أشار السّّر برأسه إلى ربيع وصالح وقال متسائلًًا:

- وهؤلاء؟

نظرت ثرية إليهما وقالت ببغضٍ:

- لنقيدهما.
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هز الطاهر كتفيه بحَيرةٍ وقال:

- لا نملكُ ما نقيده بهما.

ردّت ماريّة بحماسةٍ:

- يمكننا صنع حبالٍ متينة من لحاء شجيرات الحياة.

ــتِ الحماســةُ في الجميــع وهــم يجمعــون ســيقانَ الشّــجيرات  دبَّ
ا عــى المشــاركة في  ــح أُجــرَِ ــع وصال ــى ربي مــن حولهــم، حت
ــى نجحــوا في جمــع  ــر حت العمــل. لم يمــر ســوى وقــت قص
قــدر كبــر منهــا، ثــم شرعــوا في نــزعِ اللحــاء عنهــا. بــدأت 
ماريّــة فتــلَ الحبــال ببراعــة بمشــاركة ثرية،سُُرعــان مــا 
صنعــوا حبلــن طويلــن متينــن. نهــر الخليــل صالحــاً وربيعــاً 
معــاً، ثــمّ قــام بربطهــا إلى الصخــرة وســط اعــراض صالــح 
لســوء المعاملــة التــي يلقاهــا. لم يحفــل بــه الجميــع، وعــادوا إلى 

ــدًا عنهــم. الجلــوس بعي

عادت ماريّة إلى النقاش السّابق ذاته قائلة:

ــع  ــى م ــا حت ــس آمنً ــكان لي ــا، فالم ــاء هن ــتطيع البق - لا نس
ــؤلاء. ــد ه تقيي

قال الطاهر:

ــمح  ــا لا تس ــاك، وحالتك ــا هن ــا ينتظرن ــمُ م ــا نعل - ولكنن
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ــل. ــطَ الدغ ــا وس بوجودك

قاطعه الخليل: 

ــد الاثنــن فنحــن لا  ــا كبــر، رغــم تقيي - بالفعــل الخطــر هن
نــدري مــا يخبــئ التاســوع.

ثم التفت إلى السر قائلًًا:

ــور  ــى العب ــدرة ع ــا الق ــرة له ــن أنّ القاط ــل تظ ــرني، ه - أخ
ــل؟ ــوقَ الدغ ف

هز السّّر رأسه نافيًا قبل أن يردّ:

- لست متأكدًا، لم أصل هناك من قبل.

أومأ الخليل برأسه متفهمًًا قبل أن يقول:

- عندمــا كنــتَ تــوزع الغبــارَ واللِّبــأَ وتصــل إلى حــدود 
الدغــل، أكنــتَ تختــار الــدوران والعــودةَ أم أن القاطــرة هــي 

ــك؟ ــوم بذل ــي تق الت

غرق الخليل في التّفكير ثم قال حائراً:

- لســتُ أدري بالضبــط. إنــه شيء يشــبه توافــق المقــدرةِ مــع 
الالتــزام بطاعــةِ الأمــر. لم أفكــر في العبــور فــوق الدغــل، لأن 
مهمتــي تنتهــي عنــدَ حــدود الدغــل مبــاشرة، ولكنــي كنــت 

موقنًــا في داخــي أننــي لا أســتطيع العبــورَ مــن فوقــه أيضًــا.
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نظــر الجميــع نحــو الخليــل، الــذي نكــس رأســه نحــو 
ثابــت: بصــوت  وقــال  الأرض، 

ــط إلى  ــا فق ــد من ــيذهب واح ــرة. س ــن المخاط ــرّ م - لا مف
ــا،  ــان هن الدغــل بالقاطــرةِ ويبحــثُ عــن المــاء، ويبقــى الاثن

ــي. ــذا رأي ــة ، ه ــة وماريّ ــة ثري لحراس

ــامَ  ــه أم ــر يدي ــدَ الطاه ــم. عق ــة بينه ــرات القلق ــوا النظ تبادل
ــائلًًا: ــال متس ــدره وق ص

- ومن تظنه يصلح لهذه المهمة في رأيك؟

ردّ السر سريعًا:

- أنا من سيذهب بحكم إجادتي لقيادةِ القاطرة.

أشار الخليل بيده معترضًا، وقال بذات الصوت الثابت:

ــي  ــو يوم ــذا ه ــون ه ــب. تعلم ــب أن يذه ــذي يج ــا ال - أن
ــد  ــوم واح ــى لي ي ــه، وتبق ــى نهايت ــارب ع ــو يق ــن، وه الثّام
فقــط وبعدهــا ســأغادر عــر إحــدى الدائرتــن. ســأغادر في 

ــم. ــرة لأجلك ــذه المخاط ــم به ــوني أق ــال، فدع ــة ح أي

اغرورقــت عينــا ماريّــة وثريــة بالدمــوع، في حــن لــفّ الحــزن 
البقيــةَ. بــدا لهــم أن الخليــل ذاهــب في طريــق لا عــودة منــه. 
شــعروا أن الليــل أضحــى أكثــر ظلمــةً والهــواء أكثــر بــرودةً  
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والتاســوع أشــد وحشــةً. قــال الطاهــر معترضًــا:

ــم  ــه، ث ــدلًًا من ــدٌ ب ــأتِ أح ــر ولم ي ــب الزب ــة. ذه ــا ثماني - كن
ــة  ــخصي لخيان ــوحُ الش ــةُ والطم ــم الأناني ــن قادته ــا اثن فقدن
ــا  ــا. لا ي ــب الآن وتتركن ــت أن تذه ــد أن ــم تري ــة، ث المجموع
صديقــي. ســنذهب معًــا ونمــوت أو نبقــى معًــا، فلــو لم تعــد 

ــة حــال.  ــإن المــوت عطشــاً ســينتظرنا عــى أي ــت ف أن

أيّــده الباقــون وارتفــع ضجيجهــم في ليــل التاســوع الهــادئ. 
رفــع الخليــل يــده فصمتــوا جميعًــا، ثــم قــال:

ــا،  ــم كل معاناتن ــا رغ ــول إلى هن ــتطعنا الوص ــا اس ــا دمن - م
ــي  ــاً. لا داع ــل أيض ــن أن نص ــن يمك ــم إلى أي ــد يعل ــا أح ف
ــي أن  ــا يعن ــم هن ــة. بقاؤك ــة بحت ــع عاطفيّ ــرة بدواف للمخاط
ــن  ــدوى م ــتمرّ. لا ج ــالم سيس ــذا الع ــان في ه ــالَ الإنس نض

ــا. ــا جميعً موتن

نهــض الخليــل مــن مكانــه، وتحــرك مبتعــدًا عنهــم بخطــوات 
ــل  ــة تحج ــه ثري ــت ب ــرة فلحق ــوار القاط ــف بج ــة. وق سريع
ــوه  ــرت نح ــرة، نظ ــتندت إلى القاط ــدة. اس ــدم واح ــى ق ع

ــت: ــوت خاف ــت بص وقال

- ستعود؟

يمتد التاسوع متسعًا من تحته، مكتنزًا باحتمالاتٍ شتى.
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- ســأعود. تعلمــت بطريقــة قاســية أننــي مــن أصنــع 
مصــري، ولكــن قبــل كل هــذا يجــب أن أعتــذر عــن كل مــا 
حــدث ســابقًا، عــن طعنــاتي المتتاليــة لــك، عــن فقــداني الثقــة 
بنفــي قبــل فقــدان ثقتــي بــك، وعــن خشــيتي مــن مواجهــة 
مشــاكلي، وعــن بحثــي عــن أمــاني الشــخصي عــى حســابك، 
وعــن أننــي لم أكــن أســتحقك، ولم تكــوني تســتحقين أن 
ــكوكِه  ــم بش ــك إلى جحي ــول حيات ــي يح ــخصٍ مث ــي بش تلتق
ــه السّــابقة عليــك، فيصبــغ حياتــك  ــه، ويســقط تجارِب وظنون
ــا  ــذا، وعندم ــى كلّ ه ــف ع ــزن. أتأس ــن والح ــدم اليق بع
ــا عــن كفــك  أشــق ســاء التاســوع بالقاطــرة، ســألتفت بحثً
وهــو يودعنــي. أبحــث عــن الاتــزان للخــروج مــن شرنقــةِ 
تاســوعي الخــاصّ، وهــذا يقتــي القليــل مــن التفهــم 

ــك. ــن جانب ــران م ــن الغف ــر م والكث

أطرقــت بوجههــا، ســقطت دمعــة لم تحــاول منعهــا، نظــرت 
ــاقط  ــده يتس ــى وجل ــه تتداع ــعر بملابس ــاً. ش ــوه طوي نح
ــن كل  ــا م ــا عاريً ــف أمامه ــه. يق ــه وتخترق ــا تتفحص ونظرته
شيء إلا هــو بجوهــره الحقيقــي، بخوفــه وجبنـِـه وإيثــاره 
ــرََ  ــذي عَ ــبُّ ال ــك الح ــا. ذل ــهِ له ــه وحبّ ــزاز ثقت ــه واهت لنفس
ــى أن  ــا. تمن ــةَ مثله ــيدومُ مئ ــام، وس ــةَ ع ــد مئ ــن، وصم عالم
تنظــر إلى مــكان آخــرَ، أن تعتقــه مــن هــذا التداعــي الصامــت 
ــدت  ــى ب ــة حت ــت اللحظ ــح. طال ــم الفصي ــرار الأبك والإق
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ــد  ــن صع ــدِ مَ ــعر بجه ــرة، ش ــره إلى القاط ــند ظه ــرًا. أس ده
ــه  ــت علي ــي ألقي ــا الت ــرة ذاته ــك النظ ــاً، وتل ــل راكض الجب
ــو  ــة تل ــه خلي ــه ،تحرق ــى فنائِ ــتدوم حتّ ــون وس ــدء الك ــذ ب من
الأخــرى، وتحيلــه رمــادًا مــن الذكريــات والألم. ثــم تنهــدت، 
ــوعًا،  ــوع تاس ــاد التاس ــة، وع ــه الهارب ــه أنفاسُ ــادت إلي فع

ــرد. ــه ال ــام ويلف ــره الظ يغم

 قالت بصوتها الهامس:

- لســت عاتبــة عليــك. مــا حدث قــدْ حــدث وطمرتــه الأيام 
ــك  ــرى. أدرك أن ــوى الذك ــه س ــقَ من ــان، ولم يب وواراه عالم
آلمتنــي وأوجعتنــي، وأننــي اضطــررت إلى الوقــوفِ وحــدي، 
والتعــافي دون مســاعدة مــن أحــدٍ، فأعــدتُ بنــاءَ حيــاتي مــن 
الأنقــاض التــي خلفتهــا. ولكنــي لســت عاتبــة عليــك. ربــا 
ــا  ــا مختلفً ــي أرى جانبً ــر ك ــالم آخ ــور إلى ع ــاج العب ــت أحت كن
منــك وأســتوعبه وأحبــه أيضًــا. بقــدرِ مــا صنعــت في حيــاتي 
ــة  ــدت لمعالج ــوع جه ــذا التاس ــا في ه ــتَ هن ــار فأن ــن دم م
ــيان،  ــى النسّ ــدرة ع ــدي الق ــت ل ــا ليس ــه. رب ــا خربت كلّ م
ولكنــي أســامحكُ، وأغفــر لــك، وأشــكرُك لأنــك موجــودٌ في 
التاســوع وســتبقى مــن أجلنــا. ربــا نجتمــع في التاســوع أو في 
عــالمٍ آخــر يومًــا مــا، ومَــن يعلــم مــا ســيحدث وقتهــا، فقــط 
عُــدْ ســالًما مــن رحلتــك هــذه وبعدَهــا لــكل حــدثٍ حديــث.
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احتضنــه الطاهــر بقــوة، وكذلــك الــر. ان التّعبــر عــن تلــك 
ــر  ــا غ ــاً غريبً ــد فع ــوع يع ــالم التاس ــة في ع ــاعر الجياش المش
ــه  ــةَ قاطني ــاعر وعزل ــاد المش ــاد حي ــذي اعت ــو ال ــادٍ، وه معت
ــورُ  ــت زه ــا تفتح ــم. رب ــلَ ذواته ــدي داخ ــم السرم وترحاله
شــجيرات الحيــاة أكثــر، وازداد ألــقُ الدائــرة المظلمــة. وربــا 
ــبات،  ــد س ــقَ بع ــوع، فخف ــبَ التاس ــاعر قل ــت ذات المش مسّ

ــنْ حولــه. ــاة لِمَِ ــر الحي ــز بعــدَ ثبــات، وعــادَ ينث واهت

ارتجــتِ القاطــرة وزأرت. التفــت الخليــل إلى الطاهــر، وقــال 
بصــوت عــالٍ كــي يســمعَه:

- أطعمــوا صالــح وربيــع للثعالــب عنــدَ أوّل بــادرةِ خيانــة، 
ولــو اضطررتــم إلى التضحيــة بأحدهــم في واحــدة مــن مكائد 
التاســوع، فادفعــوا بهــا ثمنًــا لنجاتكــم، ســأعوُد بالمــاء، أو لا 

أعــودُ مطلقًــا!

تحركــت القاطــرة ببــطءٍ، ودارت حــول المــكان، ثــم ارتفعــت، 
ــرة،  ــة صغ ــت إلى نقط ــى تحول ــل، حت ــو الدغ ــت نح واتجه

قبــل أن تختفــي تمامًــا.

ــار،  ــوى الانتظ ــاك س ــن هن ــرة، لم يك ــة صغ ــوا في حلق جلس
ــل  ــم الأرضّي مث ــدو عالمه ــدة. يب ــاس بالوح ــم الإحس يعتريه
ذكــرى بعيــدة أو حلــم عابــر. الحقيقــة أنهــم الآن عــى ســطحِ 
ــم  ــوع، يهدده ــالم التاس ــام في ع ــرَد والظ ــا ال ــة يلفه هضب
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ــارقٌ في  ــم غ ــدٍ منه ــوف، وكل واح ــم الخ ــوتُ، ويجتاحه الم
ــي  ــي تبك ــة  وه ــة ثري ــن نهنه ــت إلا م ــاد الصم ــه. س ذات
ــدوء،  ــم به ــاس إلى عيونه ــلل النُّع ــم تس ــت. ث ــوت خاف بص
ــباتهم  ــن س ــة ب ــمِ الهضب ــوا إلى أدي ــه، وتداع ــلموا ل فاستس

ــكون. ــره السّ ــوع يغم ــم، والتاس وغطيطه

تــم كلّ شيء بهــدوء. حلقــت آلاف مــن طيــور التاســوع بعيدًا 
عــن الهضبــة فــوقَ جبــال المناجــم، وعنــد منازلهــم المهجــورة، 
والهضــاب الخاليــة، والآكام المغطــاة بشــجيرات الحيــاة، وعنــد 
حــدودِ الدغــل. غطــتِ التاســوع بعيــدًا عنهــم، فتحــول لــونُ 
ــر التاســوع  ســائه إلى الرمــادي الداكــن. وعندمــا حلــق طائ
الضخــم فــوق هضبتهــم المنتقــاة، غطــى الظــامُ المــكانَ. بــدأ 
بإفــراغ حمولتــه عــى الهضبــة. اســتيقظوا عــى صــوت خفقــان 
ــا  ــامُ دامسً ــوف. كان الظ ــم الخ ــن، يعمّه ــه العظيم جناحي
وصــوتُ خفقــان جناحــي الطائــر العظيــم مثــلَ فرقعــةٍ هائلــة 
ــوع  ــةَ التاس ــة أن قيام ــوا للحظ ــادئ. ظن ــوع اله ــالم التاس في ع
قــد قامــتْ، ثــم انتبــه الــر إلى مــا يحــدث، زكمــت الرائحــة 
ــزج، صرخ  ــس الل ــن الملم ــده م ــعر جل ــه واقش ــاذة أنف النف

جزعــاً:

- لبِأ الحنين.

اضطربــوا في مكانِِهــم، ثــمّ انتــروا في الهضبــة المظلمــة بحثًــا 
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عــن النجــاة، ولكــن غُطــي المــكان باللبــأ. شــعر الطاهــر أنــه 
ــا،  ــان لا يراه ــه قضب ــط ب ــرى، تحي ــرّة أخ ــجنهِ م ــود إلى س يع
ولبــأ الحنــن يتســلل إلى داخلــه بسرعــة. يأخــذ اللبــأ ماريّــة إلى 
حفلــة نســيتها في غمــرة التاســوع التقت فيهــا بوزير الاســتثمارِ 
للمــرّة الأولى. تعــود ثريــة إلى أيــام عذابِِهــا العظيــم، والخليــل 
يحقــن دمهــا بالشّــك، ويحاكمهــا بالأوهَــام التــي تنتابــه، ويظنّ 
ــا  ــقُ وروحِه ــها تضي ــعرت بنفسِ ــه. ش ــاءِ زوجتَ ــعَ النس جمي
تثــبُ إلى حلقهــا. شــهقت بحثًــا عــن الهــواء، قبــل أن تتداعــى 
ــت  ــام ظنّ ــا إلى أي ــا فينقله ــر إلى دمِه ــن يع ــأ الحن ســاقطة ولبِ
أنهــا قــد تجاوزتهــا بالتّفهــمِ والغفــران. ذهــب الــر فيــا يشــبه 
ــن  ــاء، والحن ــالي الإرج ــذه إلى لي ــأ يأخ ــة، واللب ــوة طويل غف
ــأتِ بعــدُ،  ورائحــة مــزارع المــوز  ــدِهِ الــذي لم ي يشــده إلى ول
ــا  ــز بينه ــه، فيمي ــه يصل ــار مزرعت ــوار أبق ــدرَه، وخ ــأ ص تم
ــوعِ،  ــن الج ــاني م ــي تع ــرف الت ــرى، ويع ــو الأخ ــدةً تل واح
والتــي يدفعهــا الملــل للخــوار، ففــرت دمعتــان مــن عينيــه. 

ــوع  ــن الج ــوفُ م ــم، والخ ــشِ يفارقه ــاس بالعط ــدأ الإحس  ب
يتلاشــى. فــرت ماريّــة مــن قلــب الطاهــر مثــل حمامــة 
صغــرة، وعــاد قلبــه ممتلئًــا بالخــواء، يبحــث عــن أنثــى تكسر 
ــان  ــوة، ودخ ــن القه ــوبٍ م ــن إلى ك ــه، ويح ــان وحدت قضب
لفافــة تبــغ في أمســيَّة هادئــة. شــعر بحــزنٍ عميــق يجتاحــه، ثــم 
فتــح عينيــه فــرأى الطائــر العمــاق يخفــقُ بأجنحتــه مبتعــدًا، 
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وتعــود الدائــرة المظلمــة للبــزوغ مــرّة أخــرى، ويغطــي 
ــون  ــه، والل ــوع وآكامَ ــا التاس ــاحب ثناي ــر الش ــا الأحم ضوءُه
الأخــر للبــأ التاســوع ينتــر في المــكان، كأنــه الطمــي بعــدَ 
ــوا  ــم. تلفت ــم أنوفَه ــاذة تزك ــه النف ــرة، ورائحت ــارٍ غزي أمط
حولهــم بدهشــة. انتبــه الــر إلى صالــح وربيــع المقيديــن عنــدَ 
الصخــرة، فــكّ وثاقهــا وهــو يســأل مندهشــاً عمــن قيدهمــا.

ــح إلى  ــر صال ــاشرة، ونظ ــكان مب ــول الم ــزَ ح ــع القف ــدأ ربي ب
جبــال المناجــم قلقــاً شــاكياً مــن صعوبــة الوصــول إلى هنــاك 
في ظــل لزوجــةِ لبِــأ التاســوع الــذي غطّــى المــكان. نظــر الــر 
ــق  ــا وحلّ ــارع لامتطائه ــكان، وس ــة في الم ــه الرابض إلى قاطرت
ــجيرات  ــو ش ــة نح ــت ماريّ ــم. انثن ــاه المناج ــدًا باتج ــا بعي به
الحيــاة تنــزع عنهــا أشــواكَها بملــل، في حــن نظــرت ثريــة إلى 
بيتهــا القابــع بــن السّــحب الفســفورية، ثــم تنهــدت. غمرهــا 
ــه أحــدٌ  ــل الِحكــةِ في القلــب. لم ينتب شــعور بعــدم الراحــة مث
ــه  ــر إلي ــن ينظ ــطهم. كل م ــف في وس ــذي يق ــب ال إلى الغري
يعلــم أن اســمه ســالم، وأنــه أتــى بديــاً عــن الزبــر، ويقــي 
ــد  ــه بع ــاعِ قصت ــول لس ــم الفض ــم. ينتابه ل بينه ــه الأوَّ يوم
ــوم. ــة الي ــرّة الأولى في نهاي ــه للم ــن في دم ــأ الحن ــري لب أن ي

سََرعــان مــا ابتعــد صالــح وســالم عــن الجمــع، وهــم يخبــان 
بــأ، فيخطــون بحــذر  الســر إلى جبــال المناجــم، يحيــط بهــا اللِّ
خشــيةَ الانــزلاق. اقــرب الطاهــر مــن الخليــل، الــذي يقــف 
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ــل  ــتقبله الخلي ــته. اس ــكًا بمكنس ــه وممس ــتندًا إلى جاروف مس
ــادة: ــه المعت بعبارت

- أخذني إلى هناك.

ثم ألقى على الطاهر نظرة حزينةً وأكمل:

ــأني لا  ــا، وأخبرتهــا ب ــت فيه ــي تراجع ــة الت - إلى ذات اللحظ
ــه،  ــاع بعلاقتهــا ب ــعٌ تمــامَ الاقتن ــه، وأني مقتن أصــدق مــا تقول

ــة. ــة والخس ــة والضع ــا بالخيان ووصمته

تنهــد بعــد ذلــك وقــال والطاهــر يقــف مســتمعًا إليــه عاقــدًا 
يديــه أمــامَ صــدره:

ــتطيع  ــوع، وأني لا أس ــا في ذات التاس ــا معن ــدق أنه - لا أص
ــدث، ولا  ــا ح ــن كلّ م ــذاري ع ــم اعت ــا وتقدي ــث إليه الحدي
أســتطيع محاولــة مواســاتها عــن كل مــا ســببته لهــا مــن وجــعٍ 

وألم.

ردّ الطاهر مخففًا عليه:

- هوّن عليك يا رجل، إنها مجرد امرأة واحدة.

ــه قــدْ قــال  ــه بأن قطــع كلامــه فجــأةً وإحســاس غريــب ينتاب
ــه  ــه ولكن ــر ذاكرت ــث في أضاب ــلُ. بح ــن قب ــارة م ــك العب تل
لم يجــد مــا يبحــث عنــه. ابتعــد عنــه الخليــل، وهــو يــرع في 
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ــم  ــه. ث ــا في جاروف ــا به ــة ملقيً ــار والأوراق الجاف ــع الأزه جم
ــراخ التاســوع الخــروجَ مــن بيضهــا،  شرعــت الآلاف مــن ف
ــل  ــاه الدغ ــض في اتج ــل أن ترك ــرة قب ــا بح ــت حوله وتلفت
تتبعهــا عــراتُ الثعالــب الخجولــة وهــي تزمجــر حتــى 

ــن. ــاة كأن لم تك ــل الحي ــا دغ ابتلعه

لــكأن الزمــن بحــوزة يــدٍ مجهولــة فأعــادت ضبــط الســاعة إلى 
ــالم  ــر الع ــي تغ ــل، ومُُح ــوع الخلي ــن في تاس ــوم الثام ــة الي بداي
كأنــه لم يكــن، وعــاد التاســوع إلى روتينــه المعتــاد، لــولا 
شــذرات بقيــت متعلقــة بذاكــرة كلّ واحــد منهــم، مثــل نتــف 
ــا.  ــا ومعانيه ــا ولا مقاصده ــم تفاصيله ــن فه ــام لا يمك أح
خطــر في ذاكــرة الخليــل حديــث مبهــم دارَ بينــه وبــن ثريــة، 
ورأى نفســه يقــود قاطــرة الحنــن، فوقــع في حــرة مــن أمــره، 
وحســب أن توتــره وخوفــه مــن اليــوم التاســع وشــدة شــوقه 
إلى ثريــة وتعلقــه بهــا جعــل رأســه ممتلئًــا بالخيــال. ركــن إلى ما 
قــاده إليــه تفكــره، وعــاد إلى الانخــراط في تنظيــف التاســوع، 
ــة ودفعهــا إلى  ــراز الثعالــب الخجول وجمــع قشــور البيــض وب
الكهــوف، فــارس مــا اعتــاد فعلَــه آلاف المــرات منــذ قدومِــه 

إلى التاســوع.

ــا.  ــا وبعده ــاسٌ بقربه ــه إحس ــة، فداهم ــر إلى ماريّ ــر الطاه نظ
وتذكّــر أجــزاء مــن حديــث عابــر بينهــا، وغفــوة تشــاركاها 
في مــكان مــا. نفــض رأســه بعنــف مبعــدًا مــا تهيــأ لــه، مســلمًًا 
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أن التاســوع لا يتغــر.

لم تشــذ ثريــة عــا اعــرى الطاهــر والخليــل. فقــد رأت الخليــل 
يحملهــا عــى كتفــه قاطعًــا التاســوع. لم يكــن مــا يخطــر في بالهــا 
يتــاءم مــع الواقــع الــذي تعيشــه، فــا شيء يجمعهــا بالخليــل 
غــر تركــة ثقيلــة مــن الألم والوجــع والشّــك وفقــدان الثقــة. 
انتابهــا العجــب ممـّـا تتخيلــه، فنظــرت إلى الخليــل وهــو 
منخــرط في تنظيــف التاســوع. شــدّها حنــن غريــب لا 
ــمّ  ــا. ع ــا كان بينه ــرت م ــا تذكّ ــان م ــدره، وسََرع ــم مص تعل
خــواء صدرهــا غبــار ذكريــات لا تنســى، فأضحــت لا تشــعر 

اتّّجاهــه ســوى بالاحتقــار. 

لم يكــن أحــد مــن الباقــن اســتثناء، فقــد كان كل منهــم يقنــع 
نفســه بخطــل مــا يخطــر في بالــه. مــى التاســوع بالجميــع كــا 
ــار  ــرّ غب ــل أن ينــر ال ــل قب ــادوا. لم يمــضِ وقــت طوي اعت
ل فيعــودون  الحنــن في التاســوع، ويرحــل بهــم إلى عالمهــم الأوَّ
ــد  ــش كلُّ واح ــدة، ويعي ــر وح ــة وأكث ــد عزل ــاك أش ــن هن م
منــه تاســوعَه الخــاصّ، فيغــرق في ذكرياتــه وتقلبــاتِ أيامِــه. 
يعيشــون بــن الألم والنــدم، والتاســوع يمــي حثيثًــا، وســاعة 

توقيتــه لا تتوقــف عــن الركــض نحــو نهايــة اليــوم. 

ــاء مــن خلــف  ــقُ في السّ ــور التاســوع تحل ــدأت أسراب طي ب
جبــال المناجــم حتــى نهايــةِ الدغــل فــاردةً أجنحتهــا، ويــردد 
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ــاح  ــا بضب ــأتي مصحوبً ــادئ، ي ــوع اله ــاء التاس ــا في فض نعيقه
ــرة في  ــفَ الآكام المنت ــي خل ــي تختف ــة، الت ــب الخجول الثعال
ــا  ــكان بأعينه ــب الم ــاة، ترق ــجيراتِ الحي ــوع، ووراء ش التاس
ــكله  ــوع بش ــر التاس ــضُ طائ ــر بي ــا تناث ــان م ــعة. سُُرع الواس
البيضــاوي وملمسِــه الناعــم ولونــه الــوردي الجميــل. لمحــه 
ــن  ــرب م ــف بالق ــس في التنظي ــو منغم ــرة وه لَ م ــل أوَّ الخلي
ــر  ــلَ الأخ ــومُ قب ــو الي ــا ه ــه، ه ــقَ قلب ــم. خف ــال المناج جب
هــاب ســوى  ــه وبــن الذَّ يوشــك عــى الانتهــاء، ولم يعــد بين

ــوم.  ــوم وبعــض ي ي

ــاد  ــي ترت ــب الت ــددُ الثعال ــرُ، وزاد ع ــدأ التكاث ــك ب ــد ذل بع
ــن  ــدًا ع ــجيرات، بعي ــآكام والش ــة ل ــوع محاذي ــب التاس قل
المعتــاد، وصــولًًا إلى صخــور جبــال  أماكــن وجودهــم 

ــن. ــوفِ الحن ــة لكه ــم، متاخم المناج

كان الطاهــر يشــفقُ عــى أيامــه القادمــة. ذهــب جابــر، والآن 
ســيذهب الخليــل ويغــدو التاســوع بــا أنيــسٍ، ولــن يتبقــى 
لــه ســوى متابعــة ربيــع يتشــقلب حــولَ المكان.ســيعمر 
ــه التاســوع  ــدا ل ــيئًا. ب ــدري عنهــم ش ــن لا ي التاســوع بآخري
ــر  ــيئًا. تعم ــه ش ــف عن ــم، لا يختل ــه القدي ــل عالم ــة مث لوهل
ــم  ــادتها، ويعمّه ــا وس ــهم ملوكه ــون أنفس ــن يظن الأرضُ بم
ــون  ــا. يخلق ــم له ــم إلى الأرض وبملكيته ــاس بانتمائه الإحس
رابطًــا بينهــا يظــن الرائــي والمتمعــنُ فيــه أنّ عــراه لا تنفصــم 
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ــي  ــي، فتختف ــت يم ــن الوق ــنين، ولك ــام والسّ ــادم الأي بتق
وجــوه تنكرهــا الأرض كأنهــم لم يمشــوا عــى ظهرهــا يومًــا، 
ــتقبلهم  ــرى تس ــوهٌ أخ ــأتي وج ــا، وت ــم عليه ــدب خطاه ولم ت
ــاذَجة  ــم الس ــة وادعاءاته ــاعرهم الجياش ــذات مش الأرض ب
بانتمائهــا إليهــم، وتقابلهــم بجمودهــا المعتــاد وصمتهــا 
المكــن، تاركــة الزمــنَ يلعــب لعبتــه المعتــادة، وتســتمر الحيــاة 
ــرة واحــدة. حــن ينظــر إلى التاســوع الآن لا  ــاك عــى وت هن
ــوم  ــر؟ والي ــر والزب ــبَ جاب ــن ذه ــرًا، أي ــا كب ــرى اختلافً ي
ــي  ــدًا يم ــر، وغ ــأتي آخ ــه وي ــم ل ــذي لا اس ــيمضي ال س
الخليــل، وفي يومِــه الأخــر لــن يكــون هنــاك ســوى أغــراب 
في التاســوع، ليتحــوّل هــو والبقيــة إلى مجــرد حكايــاتٍ تُُحكــى 
ــل بعــض الأســاء  ــاً مث ــخ التاســوع، تمام ــخ مــن تواري وتأري
التــي قطنــتِ التاســوع دهــرًا وغــادرت. جمــل قصــرة تُقــال 
ــر بــن قاطنــن في التاســوع  لتحكــي قصتهــم في حديــث عاب
ــن لا  ــا بآخري ــوا زمنً ــا استأنس ــم، ك ــيئاً عنه ــون ش لا يعلم
يذكــرون ســوى أســائهم والحكايــات التــي توارثوهــا عنهــم. 
ســيأتي بعدهــم مــن يســتأنس بحكاياتهــم، ولا يذكــر ســوى 
أســاءهم. يــا للعبــث، وانعــدام الجــدوى، وسراب الحياتــن، 
وخدعتهــا الكــرى. لفــه الحـَـزنُ، وغمــره الضيــاع، ودَّ 
ــدٌ في  ــره أح ــا يذك ــيان ف ــوة النس ــه ه ــادر الآن وتبتلع ــو يغ ل

ــن. العالم
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ــاك  ــد هن ــى لم يع ــكان، حت ــر الم ــوع وغم ــض التاس ــر بي تكاث
ــراز  ــون. زاد ب ــة الل ــة ورديّ ــه بيض ــد في ــدم لا توج ــئ ق موط
الثعالــب حتــى صبــغ الأديــم بلونــه والمــكان برائحتــه 
الكريهــة. شــكا صالــح وســالم مــن امتــاءَ الكهــوف بالقُمامة، 
وارتفعــت نــار المناجــم حتــى بــات مــن الممكــنِ رؤيتُهــا مــن 
حــدود دغــل الحيــاة. تــراءى الغبــار الأخــر يتراقــص مــع 
ــا بقــرب اســتواء لبــأ الحنــن ونهايــة يــوم  ألســنةِ اللهــب منبئً
آخــر في التاســوع. ثــم أتــت الطيــور، وكان حضورهــا مختلفًــا 
عــن المعتــاد، لم تتكاثــف في مــكان معــن، ولكنهــا انتــرت في 
التاســوع بطولــه. كانــت أعدادهــا بــالآلاف، غطــت التاســوع 
ــة.  ــة المعقوف ــا البرتقاليّ ــت ومناقيره ــادي الباه ــا الرم بلونه
تكاثــرتِ الثعالــب تحــتَ الصخــور وبــن الجبــال وفي مداخــل 
وأعينهــا  العريضــة،  بذيولهــا  الآكام،  وخلــف  الكهــوف 

ــة.  اللامع

ــة  ــت ثري ــم. نزل ــاف عظي ــومٍ زف ــه في ي ــوع وكأن ــدا التاس ب
ــر  ــف الطاه ــة، ووق ــت إلى ماريّ ــوع، وانضم ــب التاس إلى قل
المــكان، بحركاتــه  يقفــز حــولَ  معًــا، وربيــع  والخليــل 
ــدًا  ــا بعي ــالم، ووقف ــح وس ــى صال ــم أت ــادة، ث ــة المعت البهلوانيَّ
ــرة  ــورُ الصغ ــت الصخ ــا زال ــث م ــوع، حي ــب التاس ــن قل م
تداعــبُ أقدامهــا، يغطيهــا غبــار الحنــن الأخــر، ويغمــر 
البــؤس ملامحهَــا التــي لوحتهــا نــار المناجــم. لم يمــضِ ســوى 
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ــه  ــه، بلحيت ــم ل ــذي لا اس ــر ال ــل أن يظه ــر قب ــت قص وق
ــف  ــن خل ــا م ــت، قادمً ــون الباه ــه ذي الل ــة وجلباب الطويل
جبــال المناجــم يمســك عصــاه، ويمــي نحــو قلــب التاســوع 
وكأنــه يحلّــق، فــا يُلمَــس لمشــيته أثــرٌ، ولا لخطــوه صــوت، 
ــب،  ــوت رتي ــقُ بص ــوع، تنع ــورِ التاس ــن طي ــه الآلاف م تبعت
ــي  ــر وتختف ــب تظه ــادة، والثعال ــوداع المعت ــودةَ ال ــرددة أنش م

ــب.  ــب المهي ــة للموك ــدًا محاذي بعي

مــرَّ مــن أمامهــم مغمــضَ العينين تنفــرج شــفتيه عن ابتســامة. 
تــي ملامحــه بســعادة غامــرة وهــو يدنــو مــن الدغــل يتبعــه 
الجميــع، ونعيــق الطيــور يــزداد قــوةً، وضبــاح الثعالــب يزداد 
حــدةً. لم يــروا مشــهدًا في عظمتــه مــن قبــلُ، ولم يــروا عــددًا 
مــن طيــور التاســوع بهــذا الحجــم، ولم يكــن ضبــاح الثعالــب 
بهــذه القــوة في يــومٍ مــن الأيــام. ثــم وقــفَ الــذي لا اســم لــه 
عنــد حافــة الدغــل، وألقــى عصــاه وبــدأت شــفتاه ترتجفــان، 
يــداه مفتوحتــان عــى اتســاعهما وكأنــه يحتضــن الفضــاء ناظرًا 
نحــو الدائــرة المظلمــة. بــدا لهــم وكأنــه يصــي صــاةَ شــكرٍ 
ــكاد  ــا وت ــزداد ألقً ــة ت ــرة المظلم ــتبشرة، والدائ ــه مس وملامحُ
تبتلــعُ ســقف السّــاء مــن فوقهــم نــاشرة ضوءهــا الأحمــر في 

المــكان. 

ا والجبــال تصطبــغ بالصبغــةِ الحمــراء،  ــدا المشــهد أســطوريًّ ب
ــهد،   ــة المش ــحرتهم هيب ــاب والآكام. س ــل والهض ــى الدغ أع
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ــوطتان  ــداه مبس ــطءٍ، وي ــعُ بب ــه يرتف ــم ل ــذي لا اس ــا ال بين
ــوع  ــور التاس ــه طي ــرٌ إلى الأعلى،تتبع ــه ناظ ــعتهما، ورأس بس
وهــي تخفــق بأجنحتهــا، حتــى اهتــزت قمــم الأشــجار 
ــو  ــدًا نح ــب مبتع ــبُ المهي ــع الموك ــاح. ارتف ــتِ الري وتحرك
ــا  ــح فاه ــا تفت ــوة لكأنه ــت بق ــي تألق ــة الت ــرة المظلم الدائ
ــة،  ــرة المظلم ــب الدائ ــب إلى قل ــج الموك ــم ول ــه، ث لابتلاع
ــط  ــن وس ــدة ع ــدو مبتع ــي تع ــب وه ــواء الثعال ــع ع وارتف
ــر  ــى ال ــم أت ــا. ث ــى حزنه ــب ع ــا يغل ــوع، وحياؤه التاس
ــن في  ــأَ الحن ــا لبَِ ــع موزعً ــوق الجمي ــرََ ف ــه وعَ ــود قاطرت يق
ــه  ــق علي ــه وأغل ــل إلى منزل ــر الخلي ــا ف ــان م ــكان، وسِِرع الم
ــأ الحنــن ووجعــه. كان المنــزل  ــابَ بإحــكام فــرارًا مــن لبِ الب
ــده  ــص جس ــف، فح ــس والجواري ــرات المكان ــدًا بع محتش
عــدَاءَ  ــا مــن التصــاق لبــأ الحنــن بــه، تنفــس الصُّ ــدًا خوفً جيّ
حــن وجــده جســده نظيفًــا. لم يكــن لديــه طاقــة للعــودة إلى 
هنــاك. هــذا يومــه الأخــر في التاســوع، ســتفصل بينــه وبــن 
عالمــه السّــابق عــوالمُ في نهايــة هــذا اليــوم.  بقــدر مــا يخشــى 
هــذا اليــوم، كان يداعبــه أمــلٌ بعيــد أن نجاتــه قــد تكــون آخر 
هــذا اليــوم ذاتــه. ربــا لم يعــد التاســوع ســوى ذكــرى بعيــدة. 

بعــد وقــت قصــر ســمع جلبتهــم بالخــارج، فاســتدل بهــا على 
تخلصهــم مــن أثــر اللبــأ. فتــح البــاب وخــرج ليجــد الطاهــر 
ــدَ قلــب التاســوع، وربيــع يبــدو كالخيــال بالقــرب  يقــف عن
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ــواكِ  ــاع الأش ــة في اقت ــت ماريّ ــن انهمك ــل، في ح ــن الدغ م
مــن شــجيرات الحيــاة، ومــا زال أثــر الدمــوع عالقًــا بخديهــا. 
وثريــة، أيــن ثريــة؟ ســأل الخليــل نفســه بقلــقٍ، تلفــت بحثًــا 
ــات  ــا ذكري ــل، تنتابه ــاخصة إلى الدغ ــف ش ــا تق ــا، رآه عنه
تنكرهــا، تطــل مثــل حلــم مبتــورٍ بــا بدايــة معلومــة أو نهايــة 

مدركــة.

ــت  ــدة، كان ــة واح ــوا في لحظ ــة، انتبه ــرة المضيئ ــتِ الدائ تألق
ــعت  ــم اتس ــم، ث ــال المناج ــوقَ جب ــة ف ــرق منزوي ــرة ت الدائ
ــوه،  ــوا نح ــاض. ركض ــرٌ بالبي ــم متدث ــوى جس ــاً، وه قلي
ــو  ــه نح ــن مكان ــد ع ــم ابتع ــه، ث ــوا إلي ــل أن يصل ــض قب نه

ــث: ــي تله ــة وه ــت ماريّ ــه. قال ــوا خلف ــال، ركض الجب

- كأنه الشّيخ جابر.

قال الطاهر نافيًا:

- لا أحد يعود إلى التاسوع بعد أن يغادره.

ردت ماريّة معاندة:

- بل هو الشيخ جابر!

ثم صرخت تناديه:

- الشيخ جابر...
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ــره إلى  ــة مس ــاد لمواصل ــم ع ــة ث ــم للحظ ــرًا إليه ــت ناظ التف
ــاء  ــعروا كأن س ــاً. ش ــم مع ــدوا كلّه ــم، تجم ــال المناج جب
التاســوع قــد ســقطت عليهــم بدائرتيهــا، قــال الطاهــر بحــرة 

ــة: عظيم

- إن التاسوع لا يتغيّ...!

قطــع عبارتــه موقنـًـا أنــه قالهــا في وقــت مــا وفي مــكانٍ مــا قبلَ 
الآن، ولكــن ذاكرتــه مثــل ولــدٍ عــاق، لا يجــده حــن يحتــاجُ 

ــا. إليــه حقًّ



209

ذاكرة التاسوع

ــوع  ــا، والتاس ــى ظهره ــل ع ــاءَ والخلي ــرة الس ــرتِ القاط مخ
ــاً  ــل خليط ــه. كان الخلي ــن غوائل ــم لا تؤم ــاق نائ ــل عم مث
مــن الخــوف والوجــدِ، الأمــلِ والرجــاء، الإقبــال والإدبــار. 
ــا  ــا م ــرة أيامه ــن ذاك ــل ع ــة الآن، يزي ــة ثري ــه رفق ــو أن ودّ ل
ــة إلى المجهــول مــن  ــه. هــو الآن في رحل ــقَ فيهــا مــن دَرنِ عل
ــه  ــع، أن ــا أو للجمي ــه له ــرح ب ــتطع أن ي ــا لم يس ــا. م أجله
ــق  ــه ويحلّ ــن ذراعي ــا ب ــها، أن يحمله ــون فارسَ ــب أن يك رغ
ــو لم تكــن معهــم  ــا ل ــدًا عــن التاســوع ومخاطــره. رب بهــا بعي
لأكل اللحــم نيئًــا وشرب الــدم، بــل ربــا اتبــع صالــح، وقنــع 
ــا، بينهــم، وحيــدة  مــن المخاطــرة بالنجّــاة. لكنهــا كانــت هن
وضعيفــة وخائفــة. أتتــه الفرصــة ليثبــت لهــا أنــه تغــر 
ــا.  ــي يحميه ــه ك ــرة بحيات ــتعدٌ للمخاط ــه مس ــا، وأن لأجله
ربــا يكــون لــكل منــا تاســوعُه الخــاصّ كــا يقــول الطاهــر، 
ولكنــه كــرَ شرنقــة تاســوعه المصنوعــة مــن ذكريــات 
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ــه فوجدهمــا قويــن،  ــودُّ لــو أنهــا لم توجــد، وحلــق بجناحي ي
قادريــن عــى تطويــعِ الهــواء وارتيــاد الســاء، فقــوي انتــاؤه 
إلى هــذا العــالم الغريــب الــذي أعــاد اكتشــافه وبــنَّ لــه مــن 
نفســه مــا لم يكــن يعلــم. الخليــل الــذي التقــى ثريــة في العــالمَ 
ــي إلى  ــو ينتم ــي، ه ــر حقيق ــبح غ ــة، ش ــرد كذب ــابق، مج السّ
هــذا العــالم الــذي يمخــر عبــابَ ســائه الآن، والذي ســيقاتل 
فيــه إلى آخــر رمــق مــن أجــل تطويعــه وجعلــه مكانــاً يصلــح 
للحيــاة، يجتمــع فيــه هــو وثريــة مــا إن تفتــح لــه أبوابََهــا مــرّة 

ــا. ــا وقلبه ــه ثقته ــرى وتمنح أخ

ــة  ــوارد وقل ــحّ الم ــع وش ــة الواق ــم قتام ــاؤل رغ ــره التف غم
ــت  ــل، ارتج ــدود الدغ ــرة إلى ح ــت القاط ــارات. وصل الخي
قليــاً وهــي تعــرُ الحــدود للمــرّة الأولى وتحلّــق فــوق 
ــاة التــي بــدت مــن هنــا كأنهــا ترنــو إلى الأعــى  أشــجار الحي
ــل  ــب الخلي ــقَ قل ــات. خف ــع الاتجاه ــا في جمي ــة حرابه مشرع
ــز  ــة والقف ــه الحرك ــا بإمكان ــجار مصارعً ــل الأش ــو يتخي وه
ــار. أي مقاتــل ســتكونه بأســلحتها  ــالِ والإدب برشــاقة والإقب
المشرعــة وجســدها الضخــم! قبــض عــى جاروفــه دونَ 
ــن  ــل م ــاد، والدغ ــا المعت ــدم ببطئه ــرة تتق ــعر، والقاط أن يش
ــن  ــة ب ــحات القليل ــة. رأى في الفس ــا لا نهاي ــد إلى م ــه يمت تحت
ــارك، ورأى  ــرى تتع ــا، وأخ ــا بينه ــو في ــب تله ــل ثعال الدغ
ــم  ــه. ث ــوع وثعالب ــور التاس ــن طي ــدور ب ــرةً ت ــاركَ صغ مع
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رأى مســتعمرة الثعالــب، مســاحة تماثــل حجــم التاســوع أو 
ــه، مغطــاةً بالعشــب الأخــر، وآلاف الثعالــب تجــول  تقارب
ــا  ــا كأنه ــق أذياله ــا، تخف ــا وأحجامه ــف أعماره ــا بمختل فيه
آلاف الأعــام الصغــرة لتمنــح المــكان هُويّتــه المميــزة. رأى 
جــراء الثعالــب تعــدو وســطَ هــذا الجمــع الهائــل، وكبارهــا 
ــذ،  ــل اللذي ــون الكس ــاحة يمارس ــاتٍ الس ــد حاف ــدون عن يرق
اعتــاد  التــي  بالثعالــب  الســاحة  في حــن ضــجّ وســط 
ــا  ــعة، وقفزاته ــا الواس ــوع بأعينه ــر التاس ــل تغ ــا قب رؤيته
ــق  ــى. كان يحلّ ــاد في الأع ــا المعت ــه ضباحه ــيقة، ويصل الرش
ــه فكّــر للحظــة لــو أن أحــد الثعالــب  ــا منهــم، حتــى أن قريبً
ــن أن  ــن الممك ــكان م ــى ل ــزَ إلى الأع ــجاعة وقف ــه الش واتت
ــن  ــاء، ولك ــر لل ــك ولا أث ــرة. كلُّ ذل ــدَ القاط ــس جس يلام
ــة  ــجار اليانع ــوده. فالأش ــن وج ــه ع ــه ينبئ ــط ب ــا يحي كل م
الخــرة والثعالــب عــالم مــن الحيــاة لا بــدَّ أن تجــري المــاء في 
أوردتــه حتــى وإن كان لا يــراه. ابتعــدت القاطــرة عــن ســاحة 
الثعالــب، ولكــن مــا يــزال بإمكانــه رؤيــة بعضهــا يتناثــر بــن 
الأشــجار الكثيفــة، وكأنهــم حــراس يراقبــون المــكانَ حــذرًا 
ــاد، آلاف  ــم عــاد الدغــل إلى منظــره المعت ــادم. ث مــن عــدو ق
الأشــجار المتراصّــة مثــل جيــشٍ عرمــرم، يغلفهــا الغمــوض، 
وتبثــه عــرات الرســائل الملغــزة التــي لا يســتطيع تفســرها. 
كان التاســوع الــذي يعرفــه يبتعــد كثــرًا الآن، وحــن ينظــر في 
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جميــع الاتجاهــات لا يــرى ســوى الدغــل، لــكأن ســفينته تمخرُ 
عبــاب بحــر أخــر تشــوبه حمــرة ولا يبــدو لــه ســاحلٌ. أكــد 
ــوج  ــل الم ــدو مث ــا، لتب ــجار في كثافتهِ ــاول الأش ــه تط إحساس
ــعور  ــره ش ــة، وغم ــه بالرهب ــأت نفسُ ــا، فامت ــوًا وهبوطً عل

ــر. ــة الأم ــيبتلعه في نهاي ــه، وس ــة ل ــل لا نهاي ــأن الدغ ب

رأى طائــرًا للمــرة الأولى حلّــق بالقــرب منــه في الاتجــاه 
ــاحة  ــوع أم س ــو التاس ــاً نح ــدرِ إن كان متوجه ــس، لم ي المعاك
ــوارس،  ــرون الن ــن ي ــارة ح ــاس البح ــه إحس ــب. انتاب الثعال
ــدب في  ــل ي ــعر بالأم ــط. ش ــرب الشّ ــى ق ــا ع ــتدلون به فيس
قلبـِـه، وإن لم تبــدُ بــادرة لانتهــاء الدغــل ولم تظهــر لــه حــدود. 
ثــم تكاثــرت أعــداد طيــور التاســوع وهــي تحلّــق مــن 
حولــه، واحــد، اثنــان يحلقــان أحدهمــا خلــفَ الآخــر، اثنــان 
ــق في  ــا تحلّ ــر، وجميعه ــر، سرب أك ــاوران، سرب صغ متج
الاتجــاه المعاكــس لــه بصمــت تــام، لا تصــدر نعيقًا ولا يســمع 
ســوى خفقــان أجنحتهــا وهــي تعــر بجــواره. تظهر مــن تحته 
ــا،  ســاحات متعــددة يتفــاوت حجمهــا، تعــج بالثعالــب حينً
وبطيــور التاســوع حينـًـا آخــر، وخاليــة في أوقــات نــادرة. ثــم 
ظهــرت ســاحة تتناثــر فيهــا أشــجار الحيــاة بطريقــةٍ هندســية 
ــاش  ــت بأعش ــاوية، اكتظ ــافات متس ــا مس ــرق بينه ــزة، تف ممي
ــت  ــرّة الأولى. كان ــل للم ــا الخلي ــي يراه ــوع الت ــورِ التاس طي
ــق  ــرة، وتحل ــاش الصغ ــرات الأعش ــة بع ــجرة مكتظ كلّ ش
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مــن حولهــا الطيــورُ فــاردة أجنحتهــا الرماديــة. كانــت بعــض 
الطيــور ســاكنة في العــش مكتفيــة بالتلفــت باســتخدام 
عنقهــا الطويــل. وعندمــا توســط السّــاحة بــدأ حجــم طيــور 
ــا كان  ــى إن بعضَه ــوظ، حت ــكل ملح ــاد بش ــوع بالازدي التاس
ــوع  ــور التاس ــت طي ــاً. كان ــا حج ــرة أو فاقه ــم القاط بحج
تنظــر إليــه غــر مباليــة بــه، كأن رؤيــة القاطــرة تقطــع فــوق 
مملكــة الطيــور أمــر عــادي، وإن كان بعضهــا قــد حلــق 
بالقــرب منهــا. شــعر الخليــل بالفضــولِ ينتابُُهــا وهــي تنظــر 
نحــوه بعيونهــا الصغــرة، ثــم تنثنــي مبتعــدة برشــاقةٍ بديعــة.

ــام  ــل أم ــش الماث ــرى الع ــو ي ــة وه ــاه دهش ــل ف ــر الخلي فغ
نًــا مــن عِــدّة طوابــق. ارتفــع بالقاطــرة  عينيــه، كان مكوَّ
تخــرج  الطيــور  آلاف  كانــت  بــه.  الاصطــدام  ليتفــادى 
ــذا  ــى ه ــرة، وفي أع ــوق الع ــي تف ــا الت ــل إلى طوابقه وتدخ
الــرج المذهــل، رأى الخليــل عشًــا يــكادُ يماثــل حجــم جبــل 
ــا إلا مــن ريشــتين اثنتــن  ــال المناجــم أو يزيــد، خاليً مــن جب
رماديتــي اللــونِ تســريحان عــى العــش وتنبئــان عــن حجــم 
ــم  ــر العظ ــة ك ــل معرك ــر الخلي ــه. تذك ــذي يقطن ــر ال الطائ
بــن الثعالــب والطيــور، وطائــر التاســوع الــذي فــردَ جناحيــه 
فغطــى الدائــرة المظلمــة، كان هــذا عشّــه مــا في ذلــك شــك. 
لكــن هــذه الهندســة العظيمــة للعــشّ لا يمكــن أن تــأتي مــن 
ــر. كان  ــور مــن دون عقــلٍ مدب ــه الطي ــزي تقــوم ب فعــل غري
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ــمّ  ــدًا ويل ــه جيّ ــدُ عمل ــه يجي ــن صمّم ــا، م ــاً عقلانيً ــذا فع ه
ــا أن تكــون  بعلــوم الهندســة والحســاب. هنــاك خيــاران، فإمّ
طيــور التاســوع عاقلــة وبينهــا مهندســن متخصصــن، وإمّــا 
ــا  ــر مدهشً ــدا الأم ــاً. ب ــاً متقن ــاً بشري ــذا عم ــون ه أن يك
ــوع  ــل التاس ــل، فه ــال في رأس الخلي ــذا الاحت ــا دار ه عندم
ــن  ــكان م ــذا الم ــدٌ إلى ه ــبقه أح ــل س ــر؟ وه ــع الب ــن صن م
قبــلُ؟ وأقــام فيــه وصنــع عشًــا بتقنيــة هندســية عاليــة تحتــاج 
دهــرًا مــن الزمــان وجيشًــا مــن الرجــال؟ مــا بــالُ التاســوع 
كلــا أفصــحَ عــن سرٍّ مــن أسرارِه ازدادَ غموضًــا وكأنــه يهــزأ 

ــه؟  ــه وجهل بفضول

شــعر الخليــل بالضآلــة، والقاطــرة تبتعــد عــن مملكــة الطيــور 
بعشــها المذهــل وطيورهــا العجيبــة. عــاد الدغــل إلى الامتــداد 
ــذا  ــاق، وه ــرُ العم ــب الطائ ــن ذه ــن أي ــر، لك ــول البَ بط
ــوف  ــا كان يط ــن؟ رب ــتين عظمت ــن ريش ــاوٍ إلا م ــه خ عشّ
ــن لم  ــه، لك ــا عن ــه بحثً ــل حول ــت الخلي ــكان. تلف ــول الم ح
ــدور  ــا ي ــاه لم ــر في ســاء التاســوع. عــاد إلى الانتب ــه أث يكــن ل
ــن رأى  ــشَ ح ــل. دُهِ ــوقَ الدغ ــادى ف ــرة تته ــه، والقاط تحت
بعــض الثعالــب حتــى في هــذه النقطــة البعيــدة مــن الدغــل، 
ــور،  ــن الطي ــم سربٌ م ــران، ث ــر، وطائ ــر آخ ــر طائ ــم ظه ث
وتتالــت الأسراب الواحــد تلــو الآخــر، وفجــأةً انتهــى 
الدغــل، مثــل جملــة مبتــورة، وظهــرت مــن بعــده شــجيرات 
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ــال  ــل جب ــام الخلي ــدت أم ــمّ ب ــة. ث ــا اليانع ــاة بأزهاره الحي
مماثلــة لجبــال الحنــن، ومــا إن دنــا منهــا حتّــى زكمــت أنفــه 
ــدًا. ارتفــع بالقاطــرة منزعجــاً  بــأ التــي يعرفهــا جيّ رائحــة اللِّ
ــال، ثــم تهبــط  وهــو يشــاهد آلاف الطيــور تحلــق حــول الجب
ــرى  ــرّة أخ ــق م ــود للتحلي ــل أن تع ــن قب ــن الزم ــة م لبره
متجهــة نحــو الدغــل. اعــراه الفضــول فاقــرب مــن الجبــال، 
ــد  ــى، يمت ــن أع ــرى م ــكاد لا ي ــر ي ــر مخ ــر صغ ــأه نه فاج
ــورُ التاســوع عــى  ــد اصطفــت طي ــال، وق ــن الجب ــا ب متعرجً
جانبيــه، تأخــذ حســوات متتابعــة منــه، ثــم تعبــئ فمهــا باللبــأ 
ــل،  ــرة الخلي ــرتِ الحَ ــل. غم ــاه الدغ ــا في اتج ــادر جميعه وتغ
أتقتــاتُ طيــور التاســوع عــى الثعالــب أم عــى اللّبــأ؟ ثــم هل 
تبــدو هنــاك نهايــة لهــذا العــالم وأسراره، أم أنــه يمتــد إلى مــا لا 
ــد  ــاذا يوج ــذا؟ لم ــرض مــن كل ه ــةُ والغ ــا الحكم ــة؟ وم نهاي
عــالم بهــذه الضخامــة تقطنــه الطيــور والثعالــب وتســعةٌ مــن 
البــر يتغــرون بتتابــع؟ لا، بــل أضحــوا ثمانيــة بعــد ذَهــاب 
ــم.  ــد منه ــال المزي ــه لاحت ــة ل ــوع لا طاق ــر وكأن التاس الزب
أنــزل القاطــرةَ في قلــب التاســوع، وشرع في المــي بحثًــا 
ــم  ــال. ث ــل والجب ــر الدغ ــر غ ــوده إلى شيء آخ ــل يق ــن دلي ع
ــعُ  ــى كادت تبتل ــه، حت ــامَ عيني ــة أم ــرة المظلم ــعتِ الدائ اتس
ــل في  ــب الخلي ــوم، انتص ــة الي ــذارًا بنهاي ــذا إن ــاء، كان ه الس
مكانــه ناظــرًا إلى الأعــى، كان وميضهــا يزيــد فيصبــغ المــكان 
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ــة لم يلمســها في نفســه  ــه الأحمــر الشــاحب. شــعر برهب بضوئ
مــن قبــلُ، وهــو الــذي شــهد مــا يحــدث أمامــه الآن لســبعة 
أيــامٍ متتاليــة، ولكنــه لم يكــن وحيــداً، ثــم ظهــر الذي لا اســم 
ــرب  ــل واضط ــش الخلي ــال. دُهِ ــف الجب ــن خل ــا م ــه محلقً ل
ــه  ــط ب ــه، وتحي ــه وتتبع ــق ب ــوع تلح ــور التاس ــرى طي ــو ي وه
ــن  ــود م ــون الصع ــي أن يك ــات. كان ينبغ ــن كلّ الاتجاه م
ــدث  ــراه يح ــه الآن ي ــى، ولكن ــث أت ــن حي ــل، م ــف الدغ خل
مــن خلــف الجبــال، فهــل هــذا هــو الاتجــاه الآخــر مــن جبال 
المناجــم؟ هــل قــاده الطريــق الطويــل الــذي قطعــه إلى المــكانِ 

ــئ يثــر فضولهــم؟ الــذي مــا فت

هنــا كان يقيــم الذي لا اســم لــه، في تاســوع مماثلٍ لتاســوعهم، 
لا يختلــف إلا بكثــرة طيــوره وغيــاب البشر عنــه. قادتــه قدماه 
ــة.  ــاة اليانع ــجيرات الحي ــا ش ــي تغطيه ــةُ الت ــثُ الهضب إلى حي
ــره في ذات  ــة تنتظ ــوج، ثري ــه كالم ــات في رأس ــت الذكري جال
المــكان، قالــت لــه: »عُــد ســالًما«. رفــع رأســه نحــو السّــحب 
الفســفورية، لم يكــن هنــاك منــزل بــل كانــت الســحب تتهادى 
بكســل عاكســةً ضوءهــا الفســفوري عــى المــكان، ثــم برقــتِ 
ــا هبــوط القــادم الجديــد، كلُّ  ــة. التفــت متابعً ــرة المضيئ الدائ
شيء يحــدث كالمعتــاد، لــكأن التاســوع لم يتغــر، ولبــأ حنينــه 
ــذا  ــادم ه ــا. أيُّ ق ــح بأسراره ــه لم تب ــوس قاطني ــد، ونف لم يفق
الــذي يــأتي في ظــل هــذا الاضطــراب؟ ومــا الــذي ينتظــره في 
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عــالم التاســوع العجيــب؟ 

دار حــول الهضبــة في طريقــه نحــو جبــال المناجــم، وفي 
ــد  ــاه دهشــةً وق ــة اتســعت عين ــه الأخــرة حــول الهضب دورت
ــن  ــرة م ــة صغ ــكّلة قري ــه مش ــام عيني ــازل أم ــدت المن امت
ــل  ــب الخلي ــق قل ــوع. خف ــب التاس ــة في قل ــوت المتقارب البي
ل المنــازل كان  وهــو يقــرب مــن المــكان بخطًــى مــرددة. أوَّ
ــوع  ــازل التاس ــبه من ــن يش ــة. لم يك ــفح الهضب ــد س ــس عن يجل
التــي اعتادهــا الخليــل بحــالٍ مــن الأحــوال.  انتصــب البــاب 
بلونــه الأســود أمــامَ عينيــه فدفعــه مــردداً. كان الفنــاء الــرابي 
شاســعًا، رســمت عليــه آثار عــرات الأقــدام الصغــرة، كأن 
ــة مــن الأطفــال كانــت تلهــو في المــكان قبــل قليــل. منــزل  ثُلَّ
قديــم مكــون مــن طَابَــقٍ واحــد بنوافذ خشــبية خُــر مشرعة 

ــالٍ: ــوت ع ــل بص ــف الخلي ــاء. هت ــى الفن ع

- هل من أحدٍ هنا؟ مرحبًا، هل من أحد بالداخل؟

جاوبــه الصمــت المطبــق. لم يكــن المــكان هادئًــا، فالهــدوءُ هــو 
غيــاب الأصــوات الصاخبــة، ولكــن تبقــى الأصــوات التــي 
تتســلل إلى الأذن فــا تخــرق ســتار الهــدوء، بــل تتناغــم معــه 
ــت  ــل كان الصم ــه الخلي ــعر ب ــا ش ــه. م ــزءًا من ــي ج وتضح
المطبــق، المطلــق، حتــى الهــواء كان ســاكناً. اســرق الســمع، 
ــج  ــه وول ــوارب، دفع ــبي الم ــاب الخش ــن الب ــرب م ــم اق ث
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ــت  ــوءَ الخاف ــة الض ــد بره ــاه بع ــادت عين ــل. اعت إلى الداخ
ة حديديّــة  بالداخــل.  كانــت عــن يمينــه غرفــةٌ بهــا ثلاثــة أسِِرَّ
متواضعــة، ودولاب خشــبي متهالــك، وكان هنــاك أثــر 
ــرق في  ــوّ. غ ــادر للت ــه غ ــراش، كأن ــى الف ــري ع ــد ب جس

ــة: ــادى ثاني ــرة، ن الحَ

- مرحبًا، هل ثَمَّ شخصٌ بالداخل؟

 خــرج مــن الغرفــة إلى الممــر، ارتعــدت فرائصــه حــن ســمع 
ــل  ــا مث ــم ارتداده ــار ث ــذة بالإط ــام الناف ــوت ارتط ــأة ص فج
قنبلــةٍ انفجــرت عــى حــن غــرة. تراجــع ناظــرًا إلى النافــذة، 
ــه.  ــاخرة من ــانها س ــد لس ــا تم ــطءٍ وكأنه ــح بب ــت تتأرج كان
ــدم  ــرى. تق ــرّة أخ ــر م ــاد إلى المم ــم ع ــردداً ث ــا م ــر إليه نظ
إلى داخــل المنــزل، كان المطبــخ عــى يســاره يفتــح عــى الممــر 
مبــاشرة. مــا تــزال بقايــا الشّــاي في الأكــواب، وهنــاك طبــق 
بــه بقايــا طعــام. شــعر بجــوع قاتــل. هــمّ بالولــوج إلى المطبخ، 
ثــم تراجــع مواصــاً طريقــه. بــدا لــه المحــل محتشــدًا بالنــاس 
ــدًا كان  ــه أن أح ــه ينبئ ــا حول ــت. كل م ــا في ذات الوق وخاليً
ــه غــادر وســيعود بعــد هنيهــة. التلفــازُ  ــذ قليــل، كأن ــا من هن
في الصالــة كان دافئًــا كأنّــه أُغلِــقَ قبــلَ قليــل أيضًــا. مروحــة 

ــدور بكســل.  ــت ت ــقف كان السّ

ــاك. كان  ــده هن ــرع فوج ــا الم ــة ببابه ــة إلى الغرف ــرََ الصال عَ
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ــا  ــدي جلبابً ــذة، يرت ــفل الناف ــدار أس ــى الج ــا ع ــس متكئً يجل
منزليــاً، لحيتــه لم تحلــق لعــدة أيــام، فانتــر بياضهــا عــى خديه 
ــه  ــة وكأن ــه ثقيل ــن، أنفاس ــض العين ــح، مغم ــل ذرات المل مث
غــارق في النــوم. اقــرب منــه الخليــل، وجثــا أمامــه. باغتتــه 
دمعتــان جافتــان عــى خــده. انقبــض قلبــه، هــمَّ بإيقاظــه، ثــم 
تراجــع. نظــر إلى ملامحــه بإمعــان. لم يــره قبــل الآن. كان الحزن 
ــح  ــى ملام ــاره ع ــت آث ــق نح ــزن عمي ــه، ح ــا في ملامح جليًّ
وجهــه حتــى أضحــى جــزءًا منــه.  شــعر بالاختنــاق، تراجــع 

مبتعــدًا كأنّــا أصابتــه عــدوى الحــزن وهــو يغــادر المنــزل. 

خــرج إلى التاســوع وقلبُــه ثقيــل. نظــر إلى الهضبــة فبــدت لــه 
ــه يراهــا للمــرّة الأولى. تنهــد وهــو يرنــو إلى بقيــة  غريبــة كأن
المنــازل المتناثــرة حــولَ المــكان. خفــق قلبــه وهــو يــرى منــزلًًا 
ــدا. شــعر برعشــة تشــمل جســده. هــرول نحــوه  ــه جيًّ يعرف
بخطــوات متعثــرة، دفــع البــاب بقُــوة ثــم جثــا عــى ركبتيــه 
ــوق  ــن الشّ ــط م ــاعراً بخلي ــكان ش ــر إلى أركان الم ــو ينظ وه
واللوعــة والحــزنِ والفــرح. ســيارته الكوريــة البيضــاء تربضُ 
عنــد موقفهــا المعتــاد.  تتهــادى فــروع شــجرة النيــم المخضرة، 
ــات  ــة بمربع ــة المرصوف ــى الأرضي ــراء ع ــا الصف ــرة ثماره ناث
ــول  ــب بط ــة تنتص ــجيرات الجهنميَّ ــرة. ش ــمنت الكب الأس
ــع  ــيا تقب ــة آس ــي. أرجوح ــل الرئي ــؤدي إلى المدخ ــر الم المم
ــا. نهــض  ــا تركــه تمامً ــم، كان المــكان مثل أســفل شــجرة الني
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ــرًا نحــو المدخــل الرئيــس بخليــط  مــن جلســته ومشــى متعث
ــة  ــو غرف ــض نح ــاب ورك ــع الب ــة. دف ــاعر المتباين ــن المش م
ــة في  ــت منهمك ــا، كان ــر إليه ــاب ينظ ــد الب ــف عن ــيا. وق آس
الرســم فلــم تنتبــه إليــه. ســالت دمعتــان عــى خديــه فاتــكأ 
عــى بــاب الغرفــة، وعينــاه لا تفارقانهــا، وهــى مســتلقية عــى 
بطنهــا ورأســها محنــيّ عــى الورقــة منهمكــة في الرســم. هتف 
باســمها بصــوت خافــت، ثــم اقــرب منهــا وهتــف باســمها 
ثانيــة، لكنهــا لم تلتفــت إليــه كأنهــا لا تســمعه. دنــا منهــا، مــدَّ 
ــاك. لم  ــو هن ــن ه ــاك، أو لم يك ــن هن ــا. لم تك ــه لاحتضانه يدي
ــراغ.  ــك الف ــو يمس ــدث وه ــا ح ــتوعب م ــتطع أن يس يس
ــف،  ــردَ طي ــت مج ــا كان ــاد، ولكنه ــة بعن ة ثاني ــرَّ ــاد الك أع
نهضــت مــن رقدتهــا، وركضــت خارجــة مــن الغرفــة، وهــي 
تهتــف باســم أمهــا. اختفــى ثوبهــا الأبيــض القصــر المــورد 
بالــورود الصفــراء الصغــرة خلــفَ البــاب. تبعهــا مســلوبَ 
ــة،  ــى الطاول ــاة ع ــه ملق ــراءة خاصت ــارة الق الإرادة. رأى نظ
والصحيفــة مبعثــرةٌ الأوراق عــى كنبتــه الأثــرة. تناولهــا 
ــه إلى  ــل مغادرت ــهر قب ــة أش ــق أربع ــخ. كان يواف ــرأ التأري وق
ــت الآن  ــوم. كان ــة الن ــه إلى غرف ــع ابنت ــا وتب ــوع. ألقاه التاس
تقبــع في حضــن أمهــا، زوجتــه صفيــة، التــي كانــت مســتغرقة 
في محادثــة هاتفيــة، تتحــدث إلى صديقتهــا في الهاتــف، تشــكو 
ه فيهــا والجحيــم الــذي تعيشــه برُفقتــه، ثــمّ تمســح دمعــة  شــكَّ
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تســاقطت عــى خديهــا. صمتــت وهــي تســتمع إلى الطــرف 
الآخــر، ثــم قالــت معترضــة: »ولكنـّـي أحبّــه«. انقبــض قلبــه، 
ه، ثــم صرخ باســمها آســفًا. لم تلتفــت نحــوه وهــي  تنهــد، تــأوَّ
تســتمع إلى الطــرف الآخــر وتطلــق آهاتهــا المعذبــة بــن الحــن 
والآخــر. اقــرب منهــا، ومــدَّ يــده مربتًــا عــى خدهــا، لكنهــا 
لم تكــن هنــاك. عــوى مثــل ذئــب جريــح، تراجــع إلى الصالــة، 
تداعــى عــى الكنبــة منهــكًا. أمســك الصّحيفــةَ مــرة أخــرى. 

تفــرج الذاكــرة عــن ذكرياتهــا بحــرص بائــع شــحيح، فتــأتي 
ــال  ــا خي ــدة كأنه ــاف بعي ــل أطي ــوم مث ــك الي ــات ذل ذكري
ــي  ــا، كان يلق ــا محتدمً ــاش بينه ــة. كان النق ــدث حقيق لم يح
ــر الآن  ــب، تذك ــن الغض ــي م ــو يغ ــا وه ــه في وجهه باتهامات
ــا  ــاركًا إياه ــا ت ــادر بعده ــا. غ ــا ومؤذيً ــقَ مندفعً ــم كان أحم ك
ــه  ــا، وأن فعل ــه كان محقًّ ــا أن ــن وقته ــا. كان يظ ــي عجزه تبك
هــو عــن الصــواب. صرخ مــلءَ حلقــه، نهــض مــن جلســته، 
ــرز  ــن ت ــدًى.  في كل رك ــر ه ــن غ ــت م ــول في أركان البي تج
ذكــرى مــا، حــوار دار هنــا، ضحــكات انبعثــت مــن هنــاك، 
حديــثٌ خافــت وقــت شرب الشــاي.  ثــم رأى بابًــا لا ينتمــي 
إلى منزلــه، بابــاً آخــر يعرفــه جيّــدًا، دفعــه فــإذا بــه يــرى نفســه 
ــة تجلــس منهمكــة في عملهــا،  ــه، وثري ــاك في مكتب يجلــس هن
ــوم  ــذا الي ــر ه ــة. تذك ــرات مختلس ــا نظ ــوب نحوه ــو يص وه
ــمّ  ــاب ث ــق الب ــل. أغل ــاة والأم ــرور بالحي ــد م ــا، كان بع أيضً
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ــا فــرأى مقهــى صغــر يغلــق الممــر أمامــه.  ولــج  نظــر جانبً
ــاك،  ــس هن ــه يجل ــدًا، رأى نفس ــكان جيّ ــرف الم ــاك، يع إلى هن
ــيقى  ــوت موس ــه ص ــى إلى أذني ــق. يتناه ــه بقل ــت حول يتلف
ــكات  ــات وضح ــواء، وهمس ــف اله ــوت مكي ــة، وص هادئ
خافتــة مــن الطــاولاتِ المتباعــدة، وهــو ينتظــر بقلــق. ابتســم 
بحــزن. ســتأتي الآن، وسيفســد كل هــذا بانفعالــه وتهــوره. لم 
يلبــث إلا قليــاً حتــى أتــت، ولجــت إلى المــكان مثل الفراشــة، 
تبعهــا، وقــف عنــد الطاولــة ينظــر إليهــا، مــا أغــربَ هــذا!، 
ــدث  ــو يتح ــا وه ــم توتره ــس، ث ــا الهام ــتمع إلى حديثه اس
ــب  ــذي يخل ــا ال ــن جماله ــت، وع ــذي لا يصم ــا ال ــن هاتفه ع
الألبــابَ، وعــن ســعيها للفــت الأنظــار حتــى لــو تظاهــرت 
بالعكــس، هــل كان أحمــقَ لهــذه الدرجــة؟ كيــف واتتــه 
ــه  ــه، أو يهم ــرب من ــه، أو يق ــط ب ــن يحي ــذاءِ كل م ــرأة لإي الج
ــا  ــل جالسً ــاركًا الخلي ــة، ت ــادر باكي ــي تغ ــا وه ــره؟ تبعه أم
ــر  ــي تش ــا، وه ــحَ دموعه ــتطيع مس ــه يس ــة، ليت ــى الطاول ع
ــا  ــب بجواره ــة. رك ــا باكي ــج إليه ــرة وتل ــيارة الأج إلى س
ــه  وهــو يلهــج بكلــات الاعتــذار عــن ســلوكه الفــظ وكلماتِ
الجارحــة، ولكنهــا كانــت غارقــة في دموعهــا ووجعهــا. مــدَّ 
ــوى  ــس س ــاد لم يلم ــا، وكالمعت ــح دموعه ــاولًًا مس ــده مح ي
ــعر  ــا. ش ــز منه ــة وقف ــيارة المندفع ــاب السّ ــح ب ــراغ. فت الف
للحظــة بعــدم جــدوى الحيــاة، كان يســعى للمــوت. أغمــض 
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عينيــه متهيئًــا للارتطــام بــالأرض بقــوة، وعندمــا فتــح عينيــه 
مجــدداً وجــد نفســه يجلــس في الصالــة مــرّة أخــرى، يــا للهول. 
وهــو مــن كان يظــن أن لبِــأ الحنــن يرســله إلى الجحيــم. وقتها 
كان يــرى الأمــور مــن جانبــه فقــط، ولكــن مــا يحــدث الآن 
ــاء،  ــه الخرق ــات أفعال ــرى تبع ــو ي ــا، وه ــاعة ووجعً ــر بش أكث
ــه  ــه. كان يتجــول في ذاكرت ومقــدار الوجــع الــذي تســبب في

ــاً!  ــا وقات ــا موجعً ــذا مؤلًم ــم كان ه ــت. ك لا في البي

نهــض مــن جلســته وهــو يلهــث، ركــض نحــو البــاب ودفعــه 
خارجًــا إلى فضــاء التاســوع، ليــس لــه قــدرةٌ عــى الاحتــال. 
ــاءَ  ــس القرفص ــه، جل ــدود طاقت ــوق ح ــدث الآن ف ــا يح م
عينيــه  خلــف  مــن  التاســوع  كان  منزلــه.  بــاب  جــوار 
ــمّ  ــا، ث ــاعده عليه ــح بس ــون. مس ــص بمج ــن يتراق الدامعت
نهــض مــن جلســته. ابتعــد عــن المــكان متعثــرًا بخطواتــه.كان 
يتلفــت حولــه بــن الفينــة والأخــرى وكأن شــياطين الجحيــم 
ــزلٍ إلى آخــر، ومــن ذاكــرةٍ إلى  تطــارده. ظــل يدخــل مــن من
ــوع  ــم بالدم ــع أعينه ــاك، تلم ــتلقين هن ــوا مس ــرى.  كان أخ
ــدري  ــو لا ي ــة، ه ــم الأبديّ ــة أو غيبوبته ــم الطويل في غفوته
ــه الطويلــة  ــه الحــزن في رحلت ــه الخــوف ويقتل ــا. كان يعمّ حقًّ
ــزلًًا  ــه. كان من ــر علي ــى عث ــذا، حت ــرة ه ــوعِ الذاك ــرَ تاس ع
ــزل  ــف من ــا خل ــة، منزويً ــن الهضب ــدًا ع ــض بعي ــا، يرب ريفيًّ
ــز  ــرة للماع ــه حظ ــر، في ناصيت ــن أو أكث ــو طابَق ــم يعل ضخ
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محاطــة بســور مــن النباتــات الشــوكيّة. يصلــه صــوت غثائهــا 
واضحًــا، عــر إلى المنــزل المبنــي بالطــوب اللبــن، بغرفــه ذات 
ــن  ــط م ــي خلي ــة ه ــه برائح ــت أنف ــض. عبق ــطح المنخف الس
ــة. رأى الأسرة المنســوجة  ــان والقرنفــل والقرف البخــور واللب
بجلــد البقــر المتــن، والمقاعــد المغزولــة بالحبــال والبلاســتيك، 
ــة للســقف. وفي غرفــة تقــع عنــد  والنوافــذ الصغــرة المحاذي
ــأن  ــد الض ــن جل ــة م ــجادة المصنوع ــزل رأى الس ــى المن أق
ــن  ــض م ــا الأبي ــد غزاه ــح وق ــي الفات ــا البن ــوغ، بفروه المدب
جانبهــا الأيمــن الســفلي. كــا رأى المســبحة بحباتهــا الألــف.  
ــق  ــكان. خف ــن الم ــوح م ــخ تف ــدم والتاري ــة الق ــت رائح كان
قلبــه وهــو يــراه مســتندًا إلى الجــدار الــذي يقــع يســاره 

ــع: ــاشرة، صرخ  بهل مب

- الشّيخ جابر؟

ــا  ــاء ذاهبً ــه البيض ــة ولحيت ــه الوادع ــر بملامح ــيخ جاب كان الش
في غفــوة طويلــة، تســيل دمعتــان مــن عينيــه، ويتحــرك رأســه 
يَمنــة ويَــرة. هــزه الخليــل بعنــف، هاتفًا باســمه. لم يســتجب 
ل الأمــر، ثــم فتــح عينيــه بصعوبــة، ونظــر إلى الخليــل قائــاً  أوَّ

: ء عيا بإ

- إذن، فقد أتيت أخيًرا.

اعتــدل في جلســته واضعًــا يديــه عــى ســاقيه، وتمايــل للحظــة 
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ثــم عــاد للجلــوس ســاكناً، قــال الخليــل:

- ما الذي تفعله هنا يا جابر؟

ــوس في  ــوت مغم ــا وردّ بص ــه نافيً ــر رأس ــيخ جاب ــزَّ الشّ ه
ــزن: الح

- لم يعــد هــذا هــو اســمي. اســمي الآن هــو »الــذي لا اســم 
لــه«.

تراجــع الخليــل وهــو ينظــرُ إلى الشــيخ جابــر بذهــول. مــا لهذا 
العــالم كلــا انكشــف فيــه سر ازداد غموضًــا؟! وكلــا حَسِــبَ 
أنّ أيامَــه انقضــت زادت عمــرًا؟ أمــا مــن نهايــة لهــذه اللعبــة 
العبثيــة؟ في أيّ هــوة ســقطوا وهــم يعــرون الدائــرة المضيئــة 
للمــرة الأولى؟ لقــد كان يظــن أن مــن انقضــت أيامــه التســعة 
ــا كان مصــره، ولكــن ها هــو الشــيخ جابــر يجلس  قــد نجــا أيًّ
أمامــه في ذات التاســوع، وإن كان عــى جانبــه الآخــر. لفّهــا 
الصمــت وهمــا يتبــادلان النظــرات بينهــا، ثــم نهــض الشــيخ 
ــرمَ  ــا، اح ــة معً ــن الغرف ــا م ــل وخرج ــه الخلي ــر وتبع جاب
ــف  ــا إلى منتص ــى وص ــر، حت ــيخ جاب ــت الش ــل صم الخلي

الفنــاء، ثــم التفــت إليــه أخــرًا وقــال بصــوت هــادئ:

ــاب، وآخــرُ  ل مــن ســيطرق هــذا الب - كنــت أعلــم أنــك أوَّ
ــت،  ــى أتي ــك حت ــم انتظرت ــا، لا أدري ك ــيطرقه أيضً ــن س م
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ولكنــي وأنــا أعــر الدائــرة المضيئــة كانــت أسرار مــا ينتظــرني 
ــذات  ــا ب ــك وقته ــاب، ورأيت ــن كت ــا م ــف كأني أقرأه تتكش

ــزل إلى الداخــل. ــاب هــذا المن ــة تعــر مــن ب الهيئ

- كيــف حــدث هــذا ولمــاذا؟ كيــف عــدت إلى التاســوع مــرة 
أخــرى بعــدَ مغادرتــه؟

فردَ الشّيخ جابر يديه وقال باستسلام:

ــر  ــأتي. الأم ــا أو لا ت ــأتي هن ــد ت ــرد، ق ــة النّ ــل لعب - شيء مث
ــل  ــوأُ أه ــم أس ــا ه ــون إلى هن ــن يأت ــن م ــا، ولك ــدري تمامً ق
ــا،  ــا وألًم ــم حزنً ــال المناج ــون ع ــل يفوق ــا، ب ــوع حظًّ التاس
ــدة. ــة واح ــع للحظ ــم، لا ينقط ــديٌّ ودائ ــا سرم ــع هن فالوج

أشار بيديه إلى المنازل التي تحيط بهِ وقال بأسى:

ــر  ــم أكث ــك ه ــا؟ أولئ ــط بن ــي تحي ــازل الت ــرى المن ــل ت - ه
أهــلِ التاســوع حزنًــا. يبــدو لبِــأ الحنــن وتأثــره مثــل عبــث 
ــادر  ــا لا يغ ــكلُّ هن ــه، فال ــا يعانون ــه ب ــد مقارنت ــال عن الأطف
المــاضي ولــو للحظــة واحــدة. لا هدنــة، ولا وقــت مســتقطع 
للراحــة، وهــذا قليــل لــو علمــت مــدى المعانــاة التــي 

ــا. يعانونه

شــعر الخليــل بحلقــه يــكادُ ينفطــر مــن الظمــأ، وقلبــه يهــوي 
ــه  ــب ويجرف ــن كل جان ــه م ــط ب ــزن يحي ــوف، والح ــن الخ م



227

ــل  ــذي أكم ــر ال ــت إلى جاب ــو ينص ــاع، وه ــو الق ــاره نح تي
ــى: ــة في الأس ــرة الغارق ــذات الن ب

ــأ الحنــن، يأخــذك إلى المــاضي  - هــذا هــو عــنُ مــا يفعلــه لبِ
هنيهــة ثــم يعيــدك، ولكننــا هنــا نظــل هنــاك، وتمتــد اللحظــة 
إلى مــا لا نهايــة، فنشــاهد نتيجــةَ مــا نفعــل وتبعاتــه، فيتعاظــم 

الحــزن ويكــر حتــى يغــدو وحشًــا يلتهمنــا بــا هــوادة.

تذكــر الخليــل مــا مــرَّ بــه قبــل قليــل، واللحظــة الممتــدة التــي 
ــن، أي  ــى الآخري ــاء ع ــه الخرق ــات أفعال ــها، ورأى تبع عاش
ــو  ــر وه ــه لجاب ــدي؟ انتب ــخ الأب ــذا الف ــره في ه ــذابٍ ينتظ ع

ــاً: يكمــل قائ

ــى  ــل حت ــيئة فقــط، ب ــات السّ ــا بالذكري - وهــذا ليــس مقترنً
السّــعيدة منهــا، لا تقــل ســوءًا ولا ألًمــا، وهــي تعظّــم لديــك 
حجــمَ الفقــد وشــدّة الشّــوق، فيزيد وحــشُ الوحــدة ضراوةً، 
ــزداد أســنانُه حــدّة، فيفترســك بــا رحمــة ويلتهمــك بــا  وت

هــوادة.

صرخ الخليل جزعاً:

- وأين النجّاة؟

ــن  ــه بع ــر إلي ــو ينظ ــف وه ــه بأس ــر رأس ــيخ جاب ــزَّ الش ه
دامعــة. فــرَّ الخليــل مــن أمامــه راكضًــا نحــو التاســوع، تبعــه 
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ــا  ــاك هاتفً ــف هن ــم وق ــه، ث ــاب منزل ــى ب ــر حت ــيخ جاب الش
ــه  ــى عقبي ــب ع ــم انقل ــل ث ــد الخلي ــاء، ابتع ــمه في رج باس

ــزن: ــر بح ــال جاب ــزل، ق ــامَ المن ــوف أم ــاد للوق وع

ــك  ــك في رحلت ــا إلا لمرافقت ــن هن ــروجَ م ــتطيع الخ - لا أس
الأخــرة، أنــا ســجيُن هــذا المنــزل الــذي تــراه، حتــى وقتــي 

ــوم. المعل

قال الخليل في حائراً:

- ولكني أستطيع الخروج ودخول المنازل هنا بيسر.

قال جابر بأسى:

- لأن موعــدَك لم يحــن. مــا زلــتَ تجــول في ذاكــرة التاســوع، 
ولم تحبــس في ذاكرتــك بعــدُ.

قال الخليل مندهشاً:

- ذاكرة التاسوع؟

أومأ جابر برأسه مؤكدًا:

- منــذ عبــورك الدغــل، وأنــت لم تعــد الخليــل بــل جــزءاً مــن 
الذاكــرة العملاقــة. كل مــا مــررت بــه هــو ذاكــرة التاســوع، 
تحــت كل حجــر قصــة، وخلــف كلّ أكَمــة ذكــرى. هــذا الجزء 
ــا  ــظ في أضابيره ــة، تحتف ــرة عملاق ــبه بذاك ــوع أش ــن التاس م
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بــكل مَــن مــروا مِــن هنــا، وتمــور بذكرياتهــم، فتظــل خالــدةً 
مــا بقــي التاســوع.

ــو  ــة ه ــرة المضيئ ــن الدائ ــر م ــن يع ــر كلّ م ــل مص - وه
القــدوم إلى هنــا؟

هزَّ جابر رأسه موافقاً، قبل أن يردَّ قائلًًا:

- جميعهم بلا استثناء. 

قال الخليل بدهشة:

- كيف أحطت بكل هذا علمًًا؟

قال جابر بأسى:

لَ  ــا التاســوع أوَّ ــا حــن أتين ــا ومنازلن ــا بوظائفن ــا علمن - مثل
مــرة. لا أحــد يخــرك ولكنــك تعلــم.

هــزّ الخليــل رأســه متفهــاً، لم يعــد هنــاك مدعــاة للاستفســار، 
فــكل مــا هــو آتٍ آت. آلمتــه رجلــه فجلــسَ عــى الأرض. مــن 
ــن  ــذا؟ وأي ــد في كل ه ــار الجيّ ــن الخي ــن يكم ــا أي ــدري حقًّ ي
طريــق النجــاة؟ فــإن كنــا لا نملــك خيــارًا، فــا يحــق لنــا أن 
نأمــل. شــعر باليــأس يخنقــه، تذكــر مــن ينتظرونــه في الجانــب 

الآخــر مــن التاســوع، فقــال لجابــر راجيــاً:

- أريــد بعــضَ المــاء للعــودة بــه إلى الجانــب الآخــر. تركتهــم 
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يعانــون الظمــأ.

ابتسم جابر بحزن وقال:

- لم يعودوا بحاجة إلى الماء.

قال الخليل بجزع:

- كيف هذا، هل ماتوا؟

هز جابر رأسه نافيًا:

- هم بخير بمقاييس التاسوع.

ــا  ــم، نعيقه ــن فوقه ــاء م ــور في الس ــت أسراب الطي تكاثف
ــعُ  ــة، كان الجمي ــواب الموارب ــكاد يصــمّ الأذان. فتحــت الأب ي

ــال: ــارج وق ــر إلى الخ ــدم جاب ــا، تق ــرون إليه ينظ

- لقد حانَ الوقت يا صديقي. هذه إشارة الرحيل.

قال الخليل خائفاً:

- هل انقضى يومي التاسع؟

أومــأ جابــر برأســه موافقًــا ثــمّ خــرج مــن البــاب يتــوكأ عــى 
عصــاه متوجهًــا نحــو الهضبــة. هتــف بــه الخليــل:

- إلى أين تذهب وتدعني هنا؟

التفت جابر إليه وقال بأسى:
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ــفَ  ــر خل ــزء الآخ ــودٌ في الج ــيغادر موج ــذي س ــل ال - الخلي
جبــال المناجــم، أنــت غــرُ موجــود، مجــرد ذكــرى في ذاكــرة 

ــوع. التاس

صرخ الخليل هلعاً، فقال جابر مطمئناً إياه:

ــا يغــادر الخليــل ســتتحول إلى ذاكــرةٍ نائمــة في مــكان  - حالم
مــن هــذا العــالم الشاســع. لــن يوقظــك ســوى عودتــه إلى هنــا 

إن كان ذا حــظ عاثــر.

قال الخليل بجزع:

- كيــف تقــول هــذا؟ انــا موجــود هنــا وليــس هنــاك، 
ــي. ــرون أوبت ــن ينتظ ــاعدة م ــودة لمس ــب الآن في الع وأرغ

ــه  ــه، شــعر لخليــل أن ــر، وضــع يــده عــى جبهت ــه جاب ــا من دن
خفيــف كالطيــف. حلــق قاطعــاً الدغــل في لمــح البــر 
فوجــد نفســه يقــف عنــد حــدود الدغــل، والتاســوع الــذي 
ــرة  ــت القاط ــام. أت ــرد والظ ــاً بال ــه مغلف ــد أمام ــه يمت يعرف
ــزت  ــل اهت ــدود الدغ ــد ح ــوع، وعن ــاء التاس ــادى في س تته
ــة في  ــت رابض ــي. ظل ــر مرئ ــدار غ ــت بج ــا اصطدم كأنّّه
مكانهــا برهــة مــن الزمــن، ثــم انفصــل طيــف شــفاف منهــا. 
ذات القاطــرة التــي تحملــه، عــر طيفهــا مــن حــدود الدغــل، 
ــاع  ــج بإيق ــا، ترت ــة في مكانه ــرة معلق ــت القاط ــن ظل في ح
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ــب  ــن قل ــوع م ــور التاس ــك طي ــد ذل ــرت بع ــب. ظه رتي
ــت  ــم، وظلً ــوار بالمعص ــة الس ــا إحاط ــت به ــل، أحاط الدغ
تخفــق بأجنحتهــا، وأعدادهــا تتزايــد حتــى اختفــت القاطــرة 
تمامــاً وســط أسراب الطيــور. ثــم تحــرك الموكــب ببــطء 
متجهــاً إلى قلــب التاســوع، بــدا لعينــي الخليــل كأنــه موكــب 

ــر. ــواه الأخ ــاه إلى مث ــيعاً إي ــت مش ــه الصم ــزي يلف جنائ

ــن  ــر عين ــح الأخ ــل، فت ــة الخلي ــن جبه ــده ع ــر ي ــد جاب أبع
مغرقتــن بالدمــع ناظــراً إلى جابــر كأنــه يســتجديه النجــاة ولا 

نجــاة.

تنهد جابر ثم قال بحزن:

، ليتنــي أملــكُ أن أســمح لــك أو أمنعَــك، ولكــن  - يــا بنــيَّ
ــر  ــدرك الأخ ــو ق ــذا ه ــك. ه ــة علي ــوع مغلق ــدود التاس ح

ــي. ــا صديق ــل ي فامتث

ــن  ــر م ــم، ع ــال المناج ــل إلى جب ــى وص ــل حت ــه الخلي تابع
خلالهــا كأنــه طيــف، صرخ الخليــل بعجــز وصخــور الجبــال 
ا منيعًــا بينــه وبــن العبــور. جلــسَ عــى إحداهــا،  تقــف ســدًّ
والجبــال تســتعيد كثافتهــا أمــام عينيه لتعــود إلى حالتهــا الأولى 

بعــد أن عبرهــا جابــر بســهولة كأنهــا الخيــال.

تداعــت الثعالــب الخجولــة إلى قلــب التاســوع، مختبئــة خلــفَ 
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واجتمعــت  اليانعــة،  الحيــاة  وشــجيرات  المتناثــرة  الآكام 
الطيــور فغطّــت أديــم التاســوع والهضــاب ورؤوس المنــازل، 
ــت عــى أفــرع الشــجيرات الواهنــة، فانثنــتْ مــن ثقلهــا.  وركَّ
ــا. اجتمــع  كان نعيــق الطيــور عاليًــا، وضبــاح الثعالــب حزينً
الثمانيــة في قلــب التاســوع، والخليــل يتوســطهم ممســكًا 
ــر،  ــه الطاه ــن وج ــض م ــزع ينب ــه. كان الج ــتَه وجاروف مكنس
كــا أنّ حزنًــا عميقًــا يثقــل ثريــة لا تعلــم لــه ســببًا.  كان ربيــع 
يتشــقلب في المــكان، ودخــان المناجــم يعلــو في السّــاء بلونــه 
ــا  ــا، ك ــدث روتينيًّ ــا يح ــاذة. كان م ــه النف ــر ورائحت الأخ
ــل  ــام التاســوع، ألقــى الخلي ــوم مــن أي ــة كلّ ي يحــدث في نهاي

ــا: ــة وصرخ دامعً ــت إلى ثري ــه والتف ــتَه وجاروف مكنس

ــان  ــاد بي الزم ــو ع ــي ل ــى كل شيء، صدقين ــف ع ــا آس - أن
ــرَ. ــخصًا آخ ــت ش لكن

لمعــت دمعتــان في عينيهــا، ربتــت ماريّــة عــى كتفهــا مواســية 
ــدث  ــا يح ــع م ــي تتاب ــت وه ــها بصم ــأت برأس ــا، أوم إياه
ــاء،  ــى الم ــر ع ــه يس ــه وكأن ــر من ــيخ جاب ــا الش ــا، دن أمامه

ــت: ــوت خاف ــاً بص مهمه

-أيها الذاهبُ إلى الدائرة. 

يقودك التيهُ إلى التيه.
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يلفظُك التاسوع وتلتقطك الذاكرة.

فلتدنُ الدائرة وليعظمْ حجمها

أيها الذاهب إلى الدائرةِ المضيئة.

كان موكــب الطيــور حزينـًـا، وهــي تســر خلــف جابــر 
منكســةً رأســها إلى أســفل، يصــل نعيقهــا إلى الخليــل مــرددة:

-  نحن الذاهبونَ إلى الدائرة.

يقودنا التيه إلى التيهِ.

يلفظنا التاسوع وتضيعنا الذاكرة.

فلتدنُ الدائرة وليعظمْ حجمها

نحنَ الذاهبون إلى الدائرة المضيئة.

أجابها ضباحُ الثعالب، عاليًا يشق فضاء التاسوع:

- نحن الباقونَ في التاسوع.

يوارينا الأديمُ ويقتلنا الحنين.

نحن مَن نجهل الدوائرَ وتنكرنا.

نحن ذاكرةُ التاسوع الحيّة.

نحن الباقون في التاسوع.



235

ــوقَ  ــان ف ــداه معقودت ــر، وي ــد جاب ــن ي ــا م ــقطت العص س
ــن  ــع م ــة تتس ــرة المضيئ ــة، والدائ ــج بسرع ــو يله ــه، وه هامت

ــاء. ــعُ السّ ــى كادت تبتل ــه حت فوق

- خذي أمانتك أيّتها الدائرة المضيئة.

انقضت تسعته الأولى.

وعاد إليك ليبدأ رحلة أخرى.

سلِّميهِ إلى حيثُ ينتهي به المقام.

تها الدائرة.  خذي أمانتك أيَّ

ــط  ــة، تحي ــرة المضيئ ــو الدائ ــا نح ــل بطيئً ــدُ الخلي ــع جس ارتف
ــه،  ــام ناظري ــد أم ــل الممت ــر إلى الدغ ــوع. نظ ــور التاس ــه طي ب
ــرة الأولى  ــم للم ــجار، رآه ــى الأش ــوه أع ــرزت آلاف الوج ب
ــم،  ــر بينه ــر والزب ــذ الأزل. رأى جاب ــم من ــه كان يعرفه لكنّ
ــدا  ــا. ب ــم جميعً ــا بقصصه ــا. كان الآن محيطً ــه أيضً ورأى نفس
الدغــل مــن تحتهــم أخــرَ يانعًــا كــا لم يــره مــن قبــلُ. تــرق 
قمــم المناجــم مــن الجانــب الآخــر كأنهــا شــموس صغــرة. 
يبتعــد عنــه التاســوع، ويدنــو مــن الدائــرة المضيئــة، فتغمــره 
أشــعتها الزرقــاء وتتخللــه كأنــه كائــن شــفاف. صرخ صرخــةً 
عظيمــة ثــم ابتلعتــه فجــأة، شــعر كأنــه يعــر أنبوبًــا ضخــاً من 
ــة  ــر إلى صال ــه ينظ ــد نفسَ ــة وج ــة خاطف ــم في لحظ ــة، ث الزرق



236

ــرة  ــى نظ ــةٌ؟ ألق ــذه مكتب ــل ه ــب. ه ــدة بالكت ــرةٍ محتش صغ
ــا  متفحصــة عــى المــكان. رأى فتــاةً ربعــة القامــة تقلــب كتابً
بــن يديهــا. اقتربــت منــه، نظــرت إليــه بفضــولٍ مــن خلــف 
ــي  ــة وه ــدت عملاق ــا فب ــدّت يده ــم م ــة، ث ــا الطبيّ نظّارته
ــاولَ  ــانٍ. ح ــه بإمع ــرت إلي ــمّ نظ ــهولة، ث ــر وس ــه بي ترفع
ــه. ــه لم يطاوع ــن فم ــته ولك ــن دهش ــرًا ع ــاه مع ــر ف أن يفغ
رأى انعــكاسَ الكتــاب عــى عدســات نظارتهــا فوجــد نفســه 
ــكًا  ــوع ممس ــط التاس ــف في وس ــاب يق ــاف الكت ــلَ غ داخ
مكنســته وجاروفــه. قــرأ عنــوان الكتــاب بصعوبــة » تاســوع 

ــر«. ــل الأخ الخلي

تمَّت بحمد الله.
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